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مستخلص : 

فككــت روايــات )ســنان أنطــون( سردًا اشــكاليات الهويــة في المجتمــع العراقــي ، وقــد 
استكشــفنا مــن خلالــه تمثــات الهويــة في الروايــة بــا يناظرهــا في الخــارج ، وقــد نقلهــا الروائــي 
وفقًــا لمنظــوره الايديولوجــي ، مــن خــال الشــخصيات التــي اختارهــا ، ورســمها رســاً يوافــق 
ذلــك ، فــكان في بعضهــا قريبًــا مــن الواقــع ، وفي أحايــن منهــا يغــرب بعيــدًا ، وهــذا مــا وضحنــاه 
في المطلــب الثــاني مــن هــذا البحــث الــذي خصــص لدراســة )الاعــراف( وبيَّنــا ارتباطــه الوثيــق 

ــا في تحقيــق الســلم والاســتقرار الاجتماعــي.    بالهويــة ؛ إذ يمثــل وجــوده عامــاً إيجابيً
الكلــات المفتاحيــة : الهويــة والاعــراف ، النقــد الثقــافي ، الآخــر ، الصورولوجيــا ، الروايــة 

العراقيــة، )ســنان أنطــون( .

Sinan Antoon’s novels narratively deconstruct the issues of identity in Iraqi so-
ciety. Through him , we explored the representations of identity in the novel in re-
lation to their external counterparts. The novelist conveyed this identity according 
to his ideological perspective, through the characters he chose and depicted in a 
manner that suited this. In some cases, it was close to reality, while at other times, 
it seemed to drift away. This is what we explained in the second section of this 
research, which was devoted to studying “recognition.” We demonstrated its close 
connection to identity, as its presence represents a positive factor in achieving 
peace and social stability.

Keywords: identity and recognition, cultural criticism, the other, imagology, 
the Iraqi novel, Sinan Antoon.
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في روايات )ســنان أنطون(  .....................................................................................  م .م . يوســف ســعد خليف

المقدمة :

ــول الله ،  ــى رس ــام ع ــاة والس ــد لله ، والص  الحم
ــا بعــد : ــه ومــن والاه ، أم ــه وصحب وعــى آل

موضــوع  بالدراســة  البحــث  هــذا  تتبــع  فقــد 
ــة والاعــراف في روايــات ســنان أنطــون( الــذي  )الهوي
بــن لنــا سردًا طريقــة تقديمــه للهويــات ووجهــات 
ــا في  ــددة بتعدده ــة متع ــات الهوي ــت تمث ــا ، فكان نظره
المجتمــع العراقــي الغنــي بتنوعــه الدينــي والعرقــي ، 
وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن أقســمه عــى مبحثــن 
ــات  ــة وتمثلاتهــا في رواي خصــص الأول لدراســة )الهوي
ســنان أنطــون( ؛ وقــد عرفنــا مــن خلالــه مصطلــح 
الهويــة ، وتتبعنــا تمثلاتهــا في رواياتــه ، وكانــت عــى 
ــي  ــخصيات الت ــة( في الش ــة الوطني ــو الآتي: )الهوي النح
ــب هويتهــا الوطنيــة عــى هويتهــا الفرعيــة ، فتكــون  تُغلِّ
هــذه الهويــة متصالحــة مــع باقــي الهويــات التــي يتألــف 
ــن أن  ــا يمك ــة م ــة الوطني ــل الهوي ــع، ويقاب ــا المجتم منه
نســميه )الهويــة المضــادة( التــي تحمــل صــورًا نمطيــة 
ــي  ــن باق ــقة ع ــا تكــون منش ســلبية للآخــر، وغالبًــا م
هويــات المجتمــع؛ قاطعــةً كل اتصــال اجتماعــي مــع 
ــق،  ــي الضي ــر الطائف ــود إلى التفك ــباب تع ــر لأس الآخ
ــة  ــث بالدراس ــا البح ــرض له ــي تع ــات الت ــن التمث وم
عليهــا  تغلــب  التــي  والمضطهــدة(  المهمشــة  )الهويــة 
فتكــون  بالاضطهــاد،  والاحســاس  الشــكوى، 
منصاعــة للمجتمــع محاولــة التخلــص مــن كل مــا يــي 
بالاختــاف مــع الآخــر في ظــل التوتــر الأمنــي وتصاعد 
ــاني  ــث الث ــا المبح ــا ، أم ــد بحقه ــف والتهدي ــال العن أع
فقــد خصــص لدراســة )الاعــراف وتمثلاتــه في روايــات 
ســنان أنطــون( ، فــكان المطلــب الأول مخصصًــا لدراســة 
مصطلــح الاعــراف في اللغــة والاصطــاح، وخصــص 
المطلــب الثــاني لدراســة )الــراع مــن اجــل الاعــراف( 

وفقًــا لـ)أكســل هونيــث( الــذي قســم الاعــراف إلى 
ــل  ــن قب ــل م ــرد بالتقب ــه الف ــعر في ــب( يش ــي )الح عاطف
الآخــر ، ويكــون ضروريًــا لبنــاء الــذات يشــعره بقيمتــه 
ــه يتخلــص المجتمــع مــن مشــاعر  ــن ، وفي ــد الآخري عن
الكراهيــة تجــاه الآخــر ، وفي حالــة انعدامــه يكــون الفــرد 
معرضًــا لــإذلال ، ومــا قــد يرافقــه مــن قســوة وتعذيــب 
وســلب للحريــة ، والاعــراف القانــوني ، أي أن يقــف 
الجميــع أمــام القانــون سواســية مــن دون تفريــق ولا 
تمييــز ، وأن لا يحــرم الفــرد حقوقــه التــي يتمتــع بهــا غــره 
أمــام القانــون، أمــا الثالــث فهــو الاعــراف الاجتماعــي 
الــذي يتمثــل بالتقديــر الاجتماعــي ، وتحقــق القيمــة 
ــة  ــة لقدراتهــم الشــخصية ، والمشــاركة الفاعل الاجتماعي
في المجتمــع، أمــا المطلــب الثالــث فقــد خصص لدراســة 
ــه  ــه )الاعــراف الموضوعــي( ويقصــد ب ــا علي ــا اطلقن م
ــويه  ــه، وتش ــل علي ــن التحام ــدلً م ــر ، ب ــاف الآخ انص
ــه في  ــي علي ــا ه ــا لم ــا خلافً ــال تنميطه ــن خ ــه م صورت
الواقــع، وخصــص المطلــب الرابــع لدراســة )إشــكالية 
الاعــراف( في روايــات )ســنان أنطــون(، وفيــه تناولنــا 
مــا أطلقنــا عليــه )الاعــراف الزائــف( الــذي يظهــر فيــه 
المعــرف تعاطفــه مــع هويــة معينــة إلا انــه يســتثني منهــا 
ــذا  ــل ه ــد تمث ــا، وق ــة بأكمله ــمل الهوي ــد تش ــات ق صف
بطريقــة اختيــار الشــخصيات الايجابيــة مــن هــذه الهويــة 
بــا يتماشــى مــع هــوى الكاتــب، فعندمــا يختار مــن الهوية 
الاســامية شــخصيات ايجابيــة وطنيــة ، يجعلهــا يســارية 
لا دينيــة ، تفعــل كل مــا ينــافي التعاليــم الاســامية، 
أمــا إذا اختــار مــن هــذه الهويــة الاســامية شــخصيات 
لروايتــه فيجعلهــا ســلبية، فنجدهــا شــخصيات ســارقة 
ومجرمــة وارهابيــة الى غيرهــا مــن الصفــات التــي تتفــرع 
وحواجــب  كــروش  اصحــاب  يكونــوا  كأن  منهــا؛ 
غليظــة، ووجــوه عابســة، ولا يلتفــت إليهــا إلا بهــذه 
الصفــات الســيئة ، فــأي أثــر إيجــابي تتركــه أعمالــه التــي 
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تســاعد عــى تنميــط صــورة ســلبية عــن المســلمين ، 
ــع . ــن المجتم ــم م ــم ، وتنبذه ــة تجاهه ــزز الكراهي وتع

مشكلة البحث :
ــي  ــة الت ــة في الرواي ــكالية الهوي ــث اش ــاول البح يتن
ــذا  ــع ه ــي م ــا الروائ ــل به ــي يتعام ــة الت ــل بالطريق تتمث
أي   – عليــه  يحتــم  الــذي  الأمــر   ، الخطــر  الموضــوع 
شــخصياته  اختيــار  في  حــذرًا  يكــون  أن   - الروائــي 
ورســمها رســا ايجابيًــا لا يســتثني أحــدًا مــن ذلــك بــأي 
ــا، كــا  ــا معــه فكريً حــال مــن الأحــوال، وإن كان مختلفً
تنــاول بالدراســة )الاعــراف( الــذي يعــد حضــوره 
في الروايــة والمجتمــع عامــاً إيجابيًــا في نهضــة البــاد 
ــال  ــن خ ــوع م ــذا الموض ــنا ه ــد ناقش ــتقرارها، وق واس
) الــراع مــن أجــل الاعــراف( عنــد اكســل هونيــث، 
ــف  ــاس( ، و)المثق ــد )هابرم ــي( عن ــاء العموم و)الفض

العضــوي( عنــد غرامــي . 
أهداف البحث :

ومناقشــة  الهويــة،  موضــوع  فهــم  في  الاســهام 
اشــكالياته مــن خــال الروايــة العراقيــة، والوصــول 
إلى نتائــج تســاعد عــى تشــخيص الواقــع تشــخيصًا 
ســليمً بعيــدًا عــن الأحــكام المســبقة، والصــور النمطيــة 
الصــادرة عــن رؤيــة الانســان غــر المثقــف للحيــاة، 
ــه  ــا الآخــر فليــس ل ــا، أم ــل الان ــة تشــكل مــن قب فالهوي
تشــذيبها وتحديــد الجيــد منها أو الــيء وفقًــا لتصوراته.

خطة البحث :
قسمت الدراسة على مبحثين رئيسيين : 

المبحــث الاول: الهويــة وتمثلاتهــا في روايات )ســنان 
. أنطون( 

اولاً- في مصطلح الهوية . ثانيا تمثلات الهوية  :
أ. الهوية الوطنية . 

ب. الهوية المهمشة والمضطهدة. ج: الهوية المضادة 
المبحــث الثــاني : الاعــراف وتمثلاتــه في روايــات 

)ســنان أنطــون(  :
اولاً - في مصطلح الاعتراف .

ثانياً - الصراع من اجل الاعتراف .
ثالثاً- الاعتراف الموضوعي .

رابعــاً- اشــكالية الاعــراف في روايــات )ســنان 
ــأتي بعدهــا الخاتمــة وأهــم النتائــج، وقائمــة  أنطــون( ، ت

ــع.   ــادر والمراج ــم المص بأه

المبحث الأول – الهوية وتمثلاتها 

في روايات )سنان أنطون(  :

أولاً- في مصطلح الهوية :
للهُويــة أو الهوَيــة في اللغــة العربيــة عــدة معــان ، 
منهــا مــا يــدل عــى: ))الحُفْــرة البَعِيــدَةُ الْقَعْــر(()))، وقــد 
أُبعِــدت عــن المعنــى الاصطلاحــي، لعــدم مطابقتهــا 
للمعنــى الحقيقــي ، لذلــك لم يجيــزوا نطــق الهوَيــة بفتــح 
ة( ،  ــوَّ ــك مأخــوذة مــن الـ)لهُ الهــاء ، لأنهــا ســتكون بذل
ــا ، فلــو  ولهــذا المعنــى المســتبعد تعليــل قــد يجعلــه صوابً
اخذنــا )الهوَِيّــةُ( وهــي: ))موضــعٌ يَْــوِي مَــنْ عَلَيْــهِ 
أَي يَسْــقُط(()))، لوجدنــا فيــه معنــى قريبًــا إلى الهويــة 
بمعناهــا الحــالي؛ لمــا يحملــه هــذا المعنــى مــن دلالــة تحيلنــا 
ــور  ــم )الطي ــو قوله ــرب وه ــن الع ــهور ب ــل المش إلى المث
عــى أشــكالها تقــع(، فهــذا الوقــوع في المثــل يحمــل دلالــة 
التشــابه الــذي يعــد مــن أهــم أركان الهويــة التــي تقــوم 
عــى المشــابهة والاختــاف، أمــا المعنــى الآخــر فمأخــوذ 
مــن )هُــو( بضــم الهــاء التــي تــدل عــى ضمــر الغائــب، 
ــه  ــا يحمل ــول، لم ــرب إلى القب ــو الأق ــتقاق ه ــذا الاش وه
مــن معنــى تحديــد الــيء بجوهــره، فالهويــة بذلــك 

ــو الفضــل،  )))	 لســان العــرب ، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أب
جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى 
)ت 711هـــ( ، دار صــادر - بــروت ، ط3 1414 : 15 / 

 . 374
)))	 المصدر نفسه : 6 / 316 . 
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في روايات )ســنان أنطون(  .....................................................................................  م .م . يوســف ســعد خليف

))مأخــوذة مــن )هــو .. هــو ( بمعنــى أنهــا جوهــر الشيء 
ــن(  ــز الـ)نح ــف تمي ــذا التعري ــي به ــه (())) ، وه وحقيقت
عــن )الآخــر( بــا يحملــه مــن جوهــر يميــزه عــن غــره 
ــد  ــه عن ــث عن ــا نبح ــذا م ــرى ، وه ــات الأخ ــن الهوي م

ــة . ــد الهوي ــد تحدي ــاف عن ــابه والاخت ــا للتش تتبعن
ــق  ــن طري ــة ))م ــغ( الهوي ــك كران ــدد )ماي ــد ح وق
نقيــض مــا نحــن عليــه ، بقــدر مــا يمكــن تحديدهــا مــن 
طريــق مــن نحــن(()))، وهــذا التعريــف يحيلنــا أيضــا إلى 
التشــابه والاختــاف ، فيكــون بذلــك مــدار البحــث في 
الهويــة قائــم عــى مــا يميــز هــذه الهويــة عــن غيرهــا مــن 
ــزة  ــة ممي ــه مــن تشــابه يجعلهــا هوي ــا تحمل ــات ، وم الهوي
عــن غيرهــا، والهويــة عنــد محمــد عــارة: ))الثوابــت 
التــي تتجــدد ولا تتغــر ، تتجــى وتفصــح عــن ذاتها دون 
ان تخــي مكانهــا لنقيضهــا ، طالمــا بقيــت الــذات عــى قيد 
ــا  ــز به ــان ، يتمي ــبة للإنس ــة بالنس ــا كالبصم ــاة ، إنه الحي
ــا  عــن غــره ، وتتجــدد فاعليتهــا، ويتجــى وجههــا كل
أزيلــت مــن فوقهــا طــوارئ الطمــس والحجــب ، دون 
أن تخــي مكانهــا ومكانتهــا لغيرهــا مــن البصــات(()))، 
ومســالة الطمــس هــذه أو الحجــب ســنجدها حــاضرة 
ــة في حــال أزمتهــا في مواجهــة الآخــر  في إشــكالية الهوي

غــر المعــرف بكيانهــا واســتقلاليتها. 
ــة  ــز مجموع ــي تمي ــص الت ــزات والخصائ ــذه الممي وه
اجتماعيــة عــن أخــرى ، قــد تكــون في اللغــة أو في الديــن 

)))	 الهويــة الاســامية، الشــيخ الدكتــور: جاســم بــن محمــد 
ــر  ــة والن ــاحة للطباع ــة الس ــن ، شرك ــل الياس ــن المهله ب

.9 :  2012 الكويــت، ط1،  والتوزيــع، 
)))	 الجغرافيــا البشريــة )أهميــة الجغرافيــا في تفســر الظواهــر 
البشريــة(، مايــك كرانــغ ، تــر: ســعيد منتــاق، عــالم المعرفــة، 

الكويــت : 89 . 
ــة الثقافيــة ، محمــد عــارة ، نهضــة  )))	 مخاطــر العولمــة عــى الهوِيَّ
مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 1999، 

.6

بــا تتضمنــه  أو في العــرق ، أو في الأرض الجغرافيــة 
ــد يكــون  ــة عامــة مشــركة ق ــخ مشــرك وثقاف مــن تاري
فيكــون   ، ودينيًــا  وثقافيًــا  عرقيًــا  متنوعــن  ســكانها 
ــرك  ــخ مش ــن تاري ــه م ــا تحمل ــم الارض ب ــط بينه الراب
وثقافــة عامــة مشــركة ، ويكــون تعــدد الهويــات بتعــدد 
هــذه المميــزات ، فــإذا كان تحديــد التشــابه والاختــاف 
عــى أســاس دينــي تكــون بذلــك الهويــة دينيــة ، أمــا إذا 
كانــت تقــوم عــى أســاس الــدم فهــي هويــة قوميــة، 
ــة  ــر مــن هوي ومــن المحتمــل أن ينتمــي الانســان إلى أكث
الهويــات في  وفقًــا لهــذه الاعتبــارات، وتقــوى هــذه 
نفــس الفــرد بقــدر تغليــب أي منهــا عــى غيرهــا ، فقــد 
ينفتــح عــى الديــن عــى حســاب القوميــة ، وقــد ينفتــح 
عــى القوميــة عــى حســاب الهويــات الأخــرى ، ويكــون 
أو  الفرديــة  أو  الاجتماعيــة  الظــروف  بحســب  ذلــك 
السياســية ومــا يرافقهــا مــن محــركات خارجيــة ، وتنشــا 
أزمــة الهويــة مــن تغليــب الهويــة الفرعيــة عــى الأم ، أو 
ــة  ــة الفرعي ــك الهوي ــون بذل ــا فتك ــا خارجيً ــاح به الانفت
تابعــة لهويــات خارجيــة تتقاطــع مصالحهــا مــع مصالــح 
الهويــة الوطنيــة ، أو بســبب الــراع الطائفــي الــذي 
يحفــز الهويــات التــي تمثــل أقليــة في بلادهــا عــى الهجــرة 
إلى خــارج الوطــن والارتبــاط بهويــة تماثلهــا ، وعــى 
ــا ،  ــا ، او ايديولوجي ــل دينيً ــذا التماث ــون ه ــب يك الأغل
ويظــل صــام الامــان التمســك بـ)الهويــة الوطنيــة( التــي 
ــة دون  ــات الفرعي ــك بالهوي ــزاز والتمس ــي الاعت لا تلغ
ــة  ــم وممارس ــزاز بهوياته ــن في الاعت ــق الاخري ــكار ح إن
طقوســهم ومــا تمليــه عليهــم ثقافاتهــم مــن زي ولغــة ، 
ــا يوظــف في خدمــة البلــد  فيكــون التعــدد عامــاً  ايجابيً

ــه.  ــالً علي ــدلً مــن أن يكــون وب ب
ثانياً - تمثلات الهوية في روايات )سنان أنطون( :

المجتمــع  تحــولات  انطــون  روايــات  عكســت 
نســيجه  في  تصــدع  مــن  رافقهــا  ومــا  العراقــي، 
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رصــد  وقــد   ، الطائفــي  الاقتتــال  جــراء  الاجتماعــي 
)ســنان أنطــون( تمثلاتهــا المتعــددة في المجتمــع ، فكانــت 
ــر  ــي لا تنج ــة الت ــة المتصالح ــة الوطني ــن الهوي ــراوح ب ت
الاخــر  وكــره  التفتــت  الى  تدعــو  شــعارات  خلــف 
واقصائــه وقــد مثلهــا بشــخصية )يوســف( في روايــة )يــا 
مريــم(  وشــخصية )جــواد( في روايــة )وحدهــا شــجرة 
ــا  ــرس(، ك ــة )فه ــر( في رواي ــخصية )نم ــان( وش الرم
أنــه رصــد التمثــل الســلبي للهويــة الــذي تمثــل بالهويــة 
المنشــقة غــر الوطنيــة ، وســبب الانشــقاق جــاء ردًا 
عــى الإقصــاء والتهميــش والقتــل الــذي نالهــا في بلدهــا 
ومثــال هــذا النــوع مــن التمثــات نجــده في شــخصيتي 
ــة  ــاك الهوي ــم(، وهن ــا مري ــة )ي ــؤي( في رواي ــا( و)ل )مه
ــى  ــرب ع ــت الح ــا واعلن ــل هويته ــت داخ ــي تخندق الت
الهويــات الأخــرى كشــخصية الشــيخ الــدي دعــا الى 
تهجــر المســيحيين مــن الــدورة، وشــخصية )أم )جــواد( 
وشــخصية  الرمــان(  شــجرة  )وحدهــا  روايــة  في 
)عدنــان( في روايــة )فهــرس(، وهنــاك الهويــة  غــر 
ترفــض  التــي  )حنــة(  كشــخصية  ثقافيًــا  المتســامحة 
ــا، ويضــاف الى ذلــك الهويــة المضطهــدة  الآخــر اجتماعيً
ــث  ــا أن البح ــرات( ، ك ــخصية )ف ــل ش ــة مث او المهمش
رصــد الهويــة المضــادة مــن خــال الصــورة النمطيــة 
بدافــع  الأخــرى  للهويــات  هويــة  كل  تختزنهــا  التــي 

التشــويه ، أو بســبب الجهــل .
أ- الهوية الوطنية )المتصالحة(:

هــي تلــك الهويــة التــي تتصالــح مــع الاخــر وتنفتــح 
ــه، وتتقبــل التنــوع والاختــاف،  ولا تعــده خطــرًا  علي
أننــا نجدهــا تــرى الأخطــاء والعيــوب  عليهــا، كــا 
في هويتهــا  كــا تراهــا في الهويــات الأخــرى، وهــذه 
الهويــة ليــس بالــرورة أنهــا لا تتعــرض للتهميــش 
التــي  الاشــكاليات  تفــكك  ولكنهــا  والاضطهــاد، 
يثيرهــا الواقــع، وتبحــث دائــاً عــن المقومات المشــركة ، 

وترفــض التعميــات  والأحــكام السريعــة ، وبالأخــص 
ــب الــدول المجــاورة  في ظــل انفتــاح الحــدود ، وتلاع

ــتقراره.  ــاد واس ــن الب بأم
تمثلــت  الهويــة الوطنيــة عنــد )ســنان أنطــون( في 
عــدة محــاور ، منهــا تفكيــك الخطــاب الطائفــي ، ومحاولة 
ــف مغالطاتــه ، وعرضهــا عــى الواقــع ،  فهمــه، وكش
وهــذا مــا بــدا في عــدة مواضــع مــن الروايــة ، مــن ذلــك 
قــراءة )يوســف( لقضيــة تهجــر المســيحيين قــراءة مبنيــة 
عــى المنطــق بعيــدًا عــن التفســرات الطائفيــة التــي 
يتداولهــا الشــارع ، وجــاء رده عــى )مهــا( التــي قــرأت 
الواقــع قــراءة عاطفيــة قــاصرة: )) بابــا موضــوع اليهــود 
ــل  ــو اسرائي ــت بين ــد دخل ــوع معق ــكل ، موض ــر ش غ
عالخــط وحكومــة العهــد البائــد كانــت متآمــرة وصــار 
ــر  ــة(( ، فالتهج ــة عريض ــة طويل ــية وقص ــقاط جنس اس
الــذي طــال اليهــود ســببه اليهــود انفســهم  ومــن وقــف 

ــودي ))). ــم اليه ــق الحل ــذه ، لتحقي ــم لتنفي الى جانبه
ومــن القضايــا التــي عملــت الروايــة عــى تفكيكهــا 
وفهمهــا قضيــة الطائفيــة التــي انتــرت بعــد الاحتــال، 
لســان  عــى  ؛  الحقيقيــة  إلى جذورهــا  بهــا  والرجــوع 
ســعدون صديــق )يوســف( الــذي أشــار إلى قصيــدة 
الجواهــري التــي عــرت عنهــا تعبــرًا دقيقًــا ، وناقشــتها 
ــا بعيــدًا عــن التحيــزات لواحــدة مــن هــذه  نقاشًــا وطنيً
الهويــات عــى حســاب الأخــرى ، والقصيــدة التــي 

ــا ))) :  ذكره
ــــــري مـي تــأخَّ أيْ طـرطـرا تـطـرطـري         تـقـدَّ
ـــري دي تَـنــصَّ ـنـــي          تَـهـــوَّ تَــشـيَّــعـي تــســنّـَ
بــي         تـهـاتــري بالعُـنــصـرِ دي تَـــعـــرَّ تـــكــــرَّ

أن  ويناقشــه  الروائــي  اليــه  يصــل  أن  يريــد  ومــا 
ــدث  ــا ح ــو م ــتجد ه ــن المس ــودة ، ولك ــة موج الطائفي

ــم، )ســنان أنطــون(، منشــورات الجمــل، بــروت،  ــا مري )))	 ي
 . 25 : 2012 ط1، 

)))	 يا مريم : 78 . 
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ــه  ــة راح ضحيت ــى الهوي ــل ع ــن قت ــة م ــن الطائفي في زم
مــن الابريــاء . الالاف 

ــة  ــض الطائفي ــاج ، لرف ــي الحج ــف الروائ ــد وظ وق
ــا في  ــت ملامحه ــي اختف ــة الت ــة الوطني ــك بالهوي والتمس
ــن ،  ــوات الوطني ــى أص ــى ع ــذي غط ــل ال ــام القت زح
ــات  ــة في رواي ــة الوطني ــل الهوي ــي تمث ــخصيات الت فالش
المثقــف  عمــل  المجتمــع  في  تعمــل  انطــون؛  ســنان 
العضــوي الــذي يفنــد الحجــاج الطائفــي المســتشري 
بــن الطوائــف في زمــن الفتنــة، ومــن ذلــك الحجــاج 
ــيحية  ــة المس ــت للهوي ــي وجه ــورات الت ــي المنش الطائف
لتشــعرهم أنهــم مســتهدفون، كــا جــاء عــى لســان 
)مهــا( ))الاســام ميريدونــا بــكل بســاطة علمــود يظــل 
البلــد بــس الهــم(()))، هــذه المقولــة الطائفيــة فندهــا 
)يوســف( بقولــه العــراق: ))بلدنــا وبلــد اجدادنــا احنــا 
ــن  ــزًا  للوط ــة رم ــف النخل ــد وظ ــا(()))، وق ــل غيرن قب
التــي هــي صنــو العــراق، وقــد غطــت مســاحة واســعة 
ــة  ــه مصافح ــم( ، ووصف ــا مري ــه )ي ــن روايت ــة م ومهم
بالوطــن،  الاندمــاج  ذروة  يمثــل  للصليــب  النخلــة 
فالنخلــة هــي العــراق والصليــب هــو الهويــة المســيحية، 
واســم الروايــة )يــا مريــم(، التــي اعطــت دلالــة اللجــوء 
ــداث  ــن الاح ــاة م ــب النج ــاص ، وطل ــم للخ إلى مري
الجســام التــي مــرت بهــا هويــات العــراق، كل هــذه 
الاشــارات تــدل عــى الاعتــزاز بالهوية المســيحية في اطار 
ــة  ــي الهوي ــرز الروائ ــد أب ــراق( ، وق ــر )الع ــة الأك الهوي
المتصالحــة مــن خــال الحــوار الــذي دار بــن )يوســف( 
والشرطــي الــذي ســأل )يوســف( عــن هويتــه قبــل 
دخولــه الكنيســة فأجابــه : ))اننــي مســيحي(( ، يقابلــه 
اخــي«((،  »تفضــل   : ))باحــرام  الشرطــي  جــواب 
يعززهــا قــول أفــراد الشرطــة في نهايــة الروايــة بعــد 

)))	 المصدر نفسه : 26 . 
)))	 المصدر نفسه : 26 . 

اخوتكــم  ))احنــه  الكنيســة  طــال  الــذي  التفجــر 
ــة  ــه انتصــارًا للهوي ــة روايت عراقيــن(()1))، ليجعــل نهاي

الأم عــى الهويــات الفرعيــة  )1)).
ــم  ــد تعمي ــن يري ــى م ــرد ع ــاج لل ــف الحج ــا وظ ك
الطائفيــة عــى الهويــة المقابلــة ، فالصحيــح انهــا مقصــورة 
عــى عــدد معــن مــن المرتزقــة والمجرمــن ، أمــا الاكثريــة 
فيمثلهــم اولئــك ))الذيــن قفــزوا الى النهــر كــي ينقــذوا 
الشــيعة الذيــن ســقطوا في حادثــة جــر الائمــة (( )1)) ، 
كــا أن القتــل لم يكــن مقتــرا عــى جهــة دون الاخــرى 
ــيات  ــا ))بالمليش ــا ابنه ــواد( ، وذكره ــول أم )ج ــا تق ك
ــة ،  ــجون السري ــنة ، وبالس ــع الس ــت جوام ــي أحرق الت

وقصــص التعذيــب بالثاقــب الكهربائــي (()1))  . 
وللهويــة الوطنيــة عــدة تمثــات في روايــات انطــون، 
منهــا رفــض الهجــرة والبقــاء في الوطــن والمــوت فيــه كــا 
فعــل )يوســف( الــذي كانــت نهايتــه المــوت في انفجــار 
كنيســة النجــاة ، ومنهــا الدعوة الى الوحــدة الوطنية ونبذ 
الطائفيــة، ورفــض قيــام الحكــم على اســاس طائفــي، كما 
ــيوعي  ــزب الش ــن الح ــحب م ــا انس ــري عندم ــل ص فع
الــذي بــدأ يتناغــم مــع الخطــاب الطائفــي للوصــول الى 
الســلطة وتحقيــق مكاســب سياســية وماليــة )1))، كــا 
مثلهــا مــن خــال رفــض التقســيم الطائفــي للمجتمــع، 
ــب  ــض أن يجي ــذي رف ــر ال ــان نم ــى لس ــذا ع ــاء ه وج
ــه لا  ــكان جواب ــت ســني أم شــيعي ؟ ، ف عــن ســؤال أن
هــذا ولا هــذا )1))، ورفــض التخنــدق الطائفــي ، ونبــذ 

)1)) المصدر نفسه : 148 . 
)1)) المصدر نفسه : 96 . 

الرمــان ، ســنان أنطــون، منشــورات  )1)) وحدهــا شــجرة 
 .  209 :  2013  ، بغــداد، ط1  بــروت -   ، الجمــل 

)1)) المصدر نفسه : 209 .
)1)) المصدر نفسه : 127 . 

)1)) فهــرس ، ســنان أنطــون، منشــورات الجمــل ، بــروت - 
بغــداد ، ط1 ، 2016  : 248 . 
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العنــف والقتــل أيــا كان مصــدره ، وعــدم الانجــرار 
خلــف اللافتــات الطائفيــة التــي تخنــدق خلفهــا مــن 
انطلــت عليهــم حيلهــا ، فعندمــا ســمع )جــواد( الســيد 
ــم ((  ــلم منه ــا يس ــت م ــى المي ــول ))حت ــوسي يق الفرط
)1))؛ قــال:  ))اســتوقفتني الـ)هــم( التــي اســتخدمها 

والتــي يســتخدمها الجميــع هــذه الايــام للإشــارة الى 
الطــرف الاخــر(()1)) ،  وقــد كان لـ)جــواد( موقــف 
ــف  ــه التعاط ــم علي ــي تحت ــانيته الت ــن انس ــع م ــي ناب وطن
مــع الجميــع ، ووطنيتــه التــي يــرى مــن خلالهــا الجميــع 
بعــن واحــدة ، ويوافقــه في الــرأي غيــداء التــي لم تكــن 
مثــل أمــه وأمهــا ))في لــوم الســنة عــى كل شيء(()1)) .
تعــر  التــي  الوطنيــة  الوحــدة  صــور  ومــن 
شرائــح  موقــف  العراقــي،  المجتمــع  تماســك  عــن 
ــراق في  ــن الع ــود م ــر اليه ــن تهج ــة م ــع المختلف المجتم
الخمســينات، اســرجعها الروائــي مــن خــال شــخصية 
ــرام  ــب واح ــة ح ــه علاق ــذي تربط ــودي ال ــيم اليه نس
مــع اصدقائــه وجيرانــه مــن كل الطوائــف، فقــد هاجــر 
ــتخدم  ــد اس ــد، وق ــائل التهدي ــبب رس ــراق بس ــن الع م
نســيم جملــة ابيــه ))إنهــا غيمــة عابــرة وأنهــم ســيظلون في 
ــة ،  ــم الوطني ــكهم بهويته ــى تمس ــدل ع ــراق(()1)) لت الع
ويــدل تفاعــل اصدقائــه معــه عــى التآلــف بــن الهويــات 
ــه  ــارج بقول ــن الخ ــأتي م ــة ت ــن، وأن الفتن ــك الزم في ذل
ــد  ــت ق ــة كان ــات صهيوني ــأن عصاب ــد ب ــا بع ــن في ))تب
تعيــد  شــخصية  الروائــي  واســتخدام  نفذتهــا(()2))، 
ــة  ــة فني ــة ؛ حيل ــن الطائفي ــينات ع ــن الخمس ــا م ذكرياته
منــه لكــي يعــرض مســاحة أكــر مــن تاريــخ العــراق مــع 
ــات  ــي هوي ــه تآخ ــذي مثل ــلم ال ــرب ، الس ــلم والح الس

)1)) وحدها شجرة الرمان : 162 . 
)1)) المصدر نفسه : 163.

)1)) المصدر نفسه  : 298 . 
)1)) يا مريم : 43 . 
)2)) يا مريم : 25 .

مــع   ، الســني  المســلم  المختلفــة )ســعدون(  الشــعب 
)ســالم حســن( المســلم الشــيعي مــع )نســيم( اليهــودي ، 

ــيحي . ــف(( المس ــع ))يوس م
    ختامًــا ، ممــا يؤخــذ عــى )ســنان أنطــون( أن ابطاله 
الوطنيــن كلهــم ملحــدون  ، وقــد جعلهــم يحملــون 
ســات الهويــة الوطنيــة الصالحــة ، أنشــأهم إنشــاءً ، أمــا 
الســلبيون فهــم الاســاميون والمحافظــون عــى التقاليــد 
الاجتماعيــة المتحجــرة - حســب رأيــه -  كــا فعــل 
ــيحي ،  ــه لمس ــج ابنت ــض تزوي ــذي رف ــد دلال ال ــع وال م
ــرع  ــي ، وال ــون العراق ــي أن القان ــل الروائ ــد تجاه وق
ــظ  ــت تحاف ــي كان ــداء الت ــك ، وغي ــع ذل ــامي يمن الاس
عــى عذريتهــا عنــد ممارســتها الجنــس مــع )جــواد( 
بدافــع الخــاص مــن ســلطة المجتمــع المتخلــف ، وليــس 

ــا لزوجهــا. ــظ عــى شرفه مــن أجــل أن تحاف
ب- الهوية المهمشة والمضطهدة :

تنطلــق الروايــة مــن مســايرة الواقــع ومــا يجــري في 
الســاحة مــن متغــرات ومســتجدات ، وكان مــن هــذه 
الــذي قســم  الطائفــي  المســتجدات ذلــك الاحتــدام 
الشــعب إلى هويــات متصارعــة ، وبطبيعــة الحــال هــذه 
الهويــات تختلــف مــن حيــث العــدد والقــوة فيكــون 
المتــرر الأكــر الأقليــات التــي بــدأ خطــاب الاضطهاد 
واضحًــا في خطاباتهــا ، ومــن هــذه الهويــات الهويــة 
المســيحية التــي تمثلــت في عــدة شــخصيات في أعــال 
)ســنان أنطــون(، وقــد حاولــت هــذه الشــخصيات أن 
ــري،  ــز عن ــن تميي ــه م ــرض ل ــا تتع ــا وم ــر معاناته تظه
الإحســاس  وكان  تهميــش،  مــن  لــه  تتعــرض  ومــا 
ــات  ــاع هــو الإحســاس الطاغــي عــى هــذه الهوي بالضي
التــي بــدأت تنفصــل عــن المجتمــع الــذي تعيــش فيــه . 
مــن مظاهــر التهميــش والاضطهــاد : طمــس الهويــة 
ــة مــن  ــه تعــرض هوي ــه  بأن ــذي مــن الممكــن أن نعرف ال
هويــات المجتمــع إلى ظــروف تجبرهــا عــى الاندمــاج في 
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هويــة أخــرى ، والتخــي عــن بعــض أو كل مــا يجعلهــا 
مختلفــة عــن الآخــر إرضــاء للثقافــة الســائدة ؛ ولتفــادي 
ــي يســببها هــذا الاختــاف ؛ تندمــج  ردود الأفعــال الت
ــولً في المجتمــع وتتماهــى  ــر قب ــات الأكث ــة في الهوي الهوي
معهــا ظاهريًــا أو كليًــا، فيشــعر الفــرد بأنــه لا ينتمــي إلى 

البلــد الــذي يمتلــك فيــه تاريًخــا موغــاً في القــدم . 
ــت  ــذي تحدث ــراق ال ــات في الع ــس الهوي ــود طم يع
ــود  ــا صع ــباب منه ــدة أس ــة  إلى ع ــة العراقي ــه الرواي عن
ــة  ــدة خارجي ــى أجن ــر ع ــي تس ــلحة الت ــل المس الفصائ
عــدم  ومنهــا  الشــعب،  لتجزئــة  الاحتــال  برعايــة 
هــا  بعِدِّ الدينيــة  وطقوســه  الآخــر  بهويــة  الاعــراف 
ــارًا لقيــاس  ــوا معي ــن وضع ــن النحــن الذي منافيــة لدي
ــباب  ــم الأس ــن أه ــة م ــذه المعياري ــأ ، وه ــح والخط الص
التــي تقــف وراء التهميــش ورفــض الاخــر المختلــف.
عــى  القضــاء  الهويــات  طمــس  مخاطــر  ومــن 
في  الواحديــة  إلى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  الاختــاف 
المجتمــع  فيفقــد  الثقافــة  في  والواحديــة  التفكــر، 
جماليتــه التــي يكتســبها بفعــل التنــوع ، فجــال شــعوب 
ــا تمتلكــه مــن ثقافــات متنوعــة تغــذي  العــالم يتحقــق ب
بالأفــكار  العقــل  تغــذي  كــا  بالجــال  الإحســاس 
المختلفــة والمغايــرة ، وخــر دليــل عــى ذلــك مــا حــدث 
العــربي والاســامي  المجتمــع  ثقافيــة في  مــن نهضــة 
ــرات  ــل المناظ ــت بفع ــري ؛ كان ــث الهج ــرن الثال في الق
والمناقشــات بــن أصحــاب الملــل المختلفــة ممــا أدى 
خارجيــة  تدخــات  غــر  مــن  للأفــكار  تلاقــح  إلى 
ــح إلى مــا لا يحمــد  تخــرج الامــور مــن مســارها الصحي
عقبــاه، كــا أن نهضــة العــرب -أي الأدبيــة-  في العــر 
ــاءت  ــي ج ــدة الت ــكار الجدي ــى الأف ــت ع ــث قام الحدي
ــي جــاء بهــا طــه  ــكار الت ــك الأف مــن الغــرب، ومــن ذل
ــة ،  ــة العربي ــاه الثقاف ــن مي ــد م ــا رك ــت م ــن فحرك حس
واحتدمــت النقاشــات بســببها ، فســاعدت عــى خلــق 

جــو علمــي أشــعل نــار العلــم والمعرفــة ؛ بغــض النظــر 
عــن أصالتهــا أو صحتهــا . 

إن الاختــاف الــذي يعــد مــن الخصائــص الايجابيــة 
والصحيــة في المجتمعــات؛ أصبــح في العــراق حالــة 
ســلبية ، بســبب الجهــل عنــد بعــض النــاس ، واســتغلال 
الاحتــال لــه لتمزيــق وحــدة الشــعب عــى مبــدأ )فــرق 
الاختــاف  أحالــت  التــي  الأســباب  ومــن  تســد(، 
ــح  ــن شرائ ــة م ــد شريح ــول عن ــل والفض ــة الجه إلى نقم
المجتمــع ، وهــذه الحالــة تكثــر عنــد غــر المنفتحــن 
ــر  ــف تث ــة المختل ــت رؤي ــر ، فأصبح ــى الآخ ــا ع ثقافيً
ــذه  ــي ه ــح الروائ ــد وض ــول ، وق ــتغراب والفض الاس
الظاهــرة مــن خــال عــدة نصــوص منهــا قــول )مهــا( 
ــل  ــا مث ــه بأنه ــكان تشــعر في ــد أن تعيــش في م ــا تري أنه
ــة  ــا مختلف ــى أنه ــد ع ــا أح ــر إليه ــن ، وأن لا ينظ الاخري
أو قادمــة مــن بلــد آخــر ، وقــد سردت العديــد مــن 
ــل ، أدت  ــذا القبي ــن ه ــا م ــت له ــي تعرض ــوادث الت الح
بهــا إلى ان تســاير الآخــر بمظهــره الخارجــي بقولهــا: 
تتفــادى  لكــي  عنقهــا  عــى  الصليــب  تضــع  إنهــا لا 
))النظــرات المتطفلــة(()2)) ، وهــذه النظــرات ســواء 
أكانــت بدافــع الفضــول أم بدافــع الكراهيــة ؛ فإنهــا 
ــا(  ــه )مه ــرت عن ــا ع ــذا م ــه ، وه ــر حريت ــلب الآخ تس
بقولهــا: ))أريــد أن اعيــش بحريــة ، واضــع مــا يحلــو لي 

حــول عنقــي(()2)) .
ــي  ــاء الت ــل الاس ــدم تقب ــس ع ــر الطم ــن مظاه وم
تنتمــي إلى ثقافــة المختلــف، وقــد مثــل الروائــي لذلــك 
بالحــوار الــذي دار بــن )مهــا( والموظف الذي اســتغرب 
ــم  ــه اس ــال إن ــورج( وق ــا )ج ــم والده ــاعه اس ــد س عن
اجنبــي وأنــه يشــبه اســم )جــورج بــوش( فــردت عليــه 
)مهــا( متذمــرة : ويشــبه ))جــورج وســوف ...وجــورج 

)2)) يا مريم : 112. 
)2)) المصدر نفسه : 112. 
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قرداحــي((، وقــد عــزز هــذه الصــورة قــول والدهــا إن 
عبدالســام عــارف قــال يومــا ))لا جــوني ولا جــورج 
بعــد اليــوم بويــه حمــد وخويــه حمــود(()2)) ، ليثبــت قــدم  
ظاهــرة طمــس الهويــة عــن طريــق محاربــة الأســاء التــي 
تمثــل ثقافتهــا المســيحية المســتمدة مــن تراثهــم الدينــي .

التــي  والاضطهــاد  التهميــش  تمثــات  ومــن 
تعرضــت لهــا الهويــات في روايــات )ســنان أنطــون( 
والانتــاء  الاعتقــاد  في  الحريــات(  )تقييــد  قضيــة 
الايديولوجــي التــي مارســها البعــث في حــق معارضيــه 
، فالحــزب يحمــل شــعارات قوميــة عممــت عــى شــعب 
متعــدد الاعــراق ، فضــاً عــن أنــه ســلب حريــة الأفــراد 
في اختيــار الايديولوجيــة التــي يريــدون الانتــاء اليهــا ، 
ــيحي  ــاب المس ــرات الش ــخصية ف ــذا في ش ــل ه ــد تمث وق
مضطــرًا   كان  لكنــه  شــيوعية  افــكارًا  يحمــل  الــذي 
ينظمهــا  التــي  والمظاهــرات  الاجتماعــات  لحضــور 
الحــزب ))لتخــرج الجماهــر عــن بكــرة ابيهــا وتعــر 
ــار  ــق اختي ــرم ح ــه ح ــا أن ــادة (()2))، ك ــا للقي ــن حبه ع
موضــوع بحــث التخــرج لمجــرد أنــه يدخــل ضمــن 
قائمــة الكتــب الممنوعــة سياســيًا)2))، ومــن الهويــات 
ــيوعية(،  ــث )الش ــا البع ــي اضطهده ــة الت الايديولوجي
فصــري   ، وقتــا  وتعذيبــا  ســجنا  اضطهدهــا  فقــد 
إلى  الهــروب  اســتطاع  شــيوعيًا  كان  )جــواد(  عــم 
بــروت، وبعدهــا تــم إعــدام رفاقــه المنتمــن إلى الحــزب 
الشــيوعي ، أمــا أخــوه )والــد )جــواد( فلــم يســلم مــن 
ــات  ــذه الممارس ــدات )2))، وكل ه ــق والتعه أذى التحقي

لهــا اثارهــا النفســية عــى ذوي المطلوبــن . 
ومــن مظاهــر التهميــش التــي تتعــرض لهــا الهويــات 

)2)) المصدر نفسه : 111 . 
 ، ط1   ، الجمــل  منشــورات  أنطــون،  ســنان   ، إعجــام   ((2(

 .  38  :  2013
)2)) ينظر : المصدر نفسه : 55 .

)2)) وحدها شجرة الرمان : 119 .

الدينيــة حجــب الكتــب التــي تخــص مذهبًــا معينـًـا، 
وهــذا مــن الاخطــاء التــي ترتكبهــا الانظمــة الشــمولية، 
فالحجــب يدفــع الى الانفجــار والغضــب، واذا أردت ان 
تجعــل شــيئا مرغوبــا فاجعلــه ممنوعًــا، عــر الروائــي عــن 
هــذه الفكــرة مــن خــال كلام )جــواد( : ))كان لكتــب 
ــة  ــى حص ــا م ــة في ــت ممنوع ــي كان ــيعي الت ــه الش الفق
الاســد(()2)) ، ولعــل هــذا يفــر لنــا اســباب التخنــدق 
الطائفــي ، ويرجعهــا الى تعطــش المجتمــع للمحظورات 
كانــت  وايديولوجيــات  مذاهــب  الى  تنتمــي  التــي 
ممنوعــة في النظــام الســابق ، يضــاف الى ذلــك اســتغلال 
القــوى الخارجيــة لهــذا التصاعــد المذهبــي وتوجيهــه 
توجيهــا يوافــق مصالحهــم، مــن خــال زرع الفتــن بــن 
ــام .  ــن الاي ــوم م ــة في ي ــن متنازع ــي لم تك ــراف الت الاط
ــي  ــداء اللفظ ــد : الاعت ــاد نج ــر الاضطه ــن مظاه وم
أو العنــف اللفظــي الــذي تتعــرض لــه الأقليــات، فالجــو 
ــات  ــد أصبحــت الهوي ــا، وق ــا طائفيً ــح محتقنً العــام أصب
أنهــا  يشــعرها  مــا  الواقــع  وفي  الاعــام  في  تســمع 
مســتهدفة وغــر محبــب بهــا في بلدهــا ، مــن ذلــك أنهــم 
ــن  ــا( م ــه )مه ــا سردت ــك م ــال ذل ــون، ومث ــار وذمي كف
ــم  ــخصية حات ــن ش ــام 2007 ، ع ــود الى ع ــداث تع اح
عبدالــرزاق الــذي يلقــب نفســه امــر المنطقــة ))بــدأ 
الصــوت  مكــرات  عــر  الاصــوات  بأنكــر  يــرخ 
قائــاً إن عــى أهــل الذمــة أن يدفعــوا جزيــة قدرهــا 25 
ــا في  ــامهم علنً ــهروا اس ــهريًا أو أن يش ــف دولار ش ال
الجامــع(()2))، وترجــم كلام حاتــم عبدالــرزاق هــذا 
إلى قنابــل )رمانــات( ترمــى عــى بيــوت المســيحيين 
و))أحرقــوا كنيســة الاثوريــن وهجمــوا عــى ..كنيســة 
يوحنــا المعمــدان (()2))، وانفجــار المفخخــة التــي ركنت 
قــرب بيــت )مهــا( لتفقــد بســببها ابنهــا في بطنهــا الــذي 

)2)) المصدر نفسه : 125 . 
)2)) يا مريم : 120 . 
)2)) يا مريم : 121. 
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في روايات )ســنان أنطون(  .....................................................................................  م .م . يوســف ســعد خليف

ســقط ميتًــا ))مــن الرحــم إلى اللحــد حتــى بــدون المــرور 
إلى المهــد(()3)) .

الاتهــام  فيشــمل  اللفظــي  الاعتــداء  يتســع  وقــد 
الاتهامــات  مــن  وغيرهــا  و)العــرض(  بـ)الخيانــة( 
التــي تقــي عــى المــودة والمحبــة بــن أبنــاء الوطــن 
الواحــد، فنجــد كل هويــة تتهــم الهويــة الاخــرى في 
وطنيتهــا وعرضهــا ، وفي المحصلــة النهائيــة نجــد أن 
الــكل أصبحــوا - وفــق هــذا المنطــق - ليســوا وطنيــن، 
ومتهمــن بعرضهــم ، ومــا يغــذي هــذه التجــاوزات 
الصفحــات المشــبوهة والقنــوات الطائفيــة التــي تقســم 
ــذا الخطــاب المتكــرر  ــاس الى فريقــن متقاتلــن ، وه الن
ــة المســيحية  ــد الهوي ــدأ يعــزز عن في وســائل الاعــام ، ب
الاحســاس بــأن هويتهــم مســتهدفة مــن قبــل المتشــددين 
مســتهدفين  ))احنــا  )مهــا(:   لســان  عــى  جــاء  كــا 
يريــدون يطلعونــا مــن البلــد ؟ يقولــون علينــا احنــا 
صليبيــن واحنــا متعاونــن وي الاحتــال وكــذا(()3))، 
فالنصــوص التــي تــدل عــى التهميــش والاضطهــاد 
والتهميــش  والقتــل  والجهــل  الكــره  تظهــر  كثــرة 
المتبــادل ، يضــاف الى ذلــك دخولهــا إلى عــالم آخــر العــالم 
الافــراضي الــذي اصبــح ســاحة لــراع الهويــات ، 
ــل في  ــه يدخ ــا أن ــدد ك ــر مح ــوح وغ ــال مفت ــذا المج وه
ــي تحــرك  ــة( الت ــات المجهول ــا يمكــن تســميته بـ)الهوي م
ــة  مــا ســكن مــن التمــزق الــذي يــرب أوصــال الهوي
الوطنيــة ، والــردود التــي تردهــا عليهــم بالفيــس بأنهــم 
ليســوا عمــاء كــا يزعــم المســلمون تــدل عــى دخــول 
الهويــات  فيــه  تتهــم  الهويــاتي مجــالً خطــرًا  الــراع 

بعضهــا بعضًــا بالخيانــة .
يضــاف إلى الاعتــداء اللفظــي مــا هــو أخــف قليــاً 
ويمكــن تســميته بـ)المضايقــات اللفظيــة( أو الاســئلة 

)3)) المصدر نفسه :128 . 
)3)) المصدر نفسه : 154.

ــاء  ــل ابن ــى جه ــدل ع ــي ت ــودة الت ــر المقص ــاذجة غ الس
تشــاركها  التــي  الهويــات  بثقافــة  المتعــددة  الهويــات 
الوطــن ، ومــن هــذه الاحــداث التــي تعــزز هــذه المعانــاة  
تســاؤلات النــاس إن كان المســيح يأكلــون الكليجــة 
فــردت عليهــم )مهــا( التــي وجــه لهــا الســؤال ))أي 
ونــرب جــاي ومــاي مثلكــم ، قابــل احنــه جايــن مــن 
ــن  ــع م ــي تنب ــئلة الت ــن الاس ــا م ــاء(()3)) ، وغيره الفض
ــف  ــا يخال ــر ب ــورة الآخ ــط ص ــة تنم ــات مغلوط معلوم

ــع. الواق
ــم  ــة نجــد تعمي ومــن التخويــن والاتهامــات المتبادل
الأحــكام ، فـ)مهــا( في اتهاماتهــا للهويــة التــي تظــن 
ــددين  ــن المتش ــز ب ــا لا تمي ــت اضطهاده ــة تح ــا واقع أنه
وغــر المتشــددين فتجعلهــم في ســلة واحــدة بقولهــا : إن 
))المســلمين لا يريدوننــا بينهــم ويعاملوننــا كأننــا غربــاء 

أو أجانــب (()3)) .   
ــذي تعرضــت  ــاك )الاضطهــاد الفعــي( ال كــا ان هن
تناولهــا  اشــكال  عــدة  ولــه  الصغــرة،  الهويــات  لــه 
ــل  ــر والقت ــا : )التهج ــة منه ــه الروائي ــي في اعمال الروائ
عــى أســاس طائفــي( الــذي تعرضــت لــه هــذه الهويــات 
التــي تمثــل أقليــة في المناطــق التــي هجــرت منهــا، وقــد 
ــة وأثرهــا  ناقــش الروائــي )ســنان أنطــون( هــذه القضي
ــه مــن مــرارة ناقشــها  ــا تركت النفــي والاجتماعــي ، وم
ــذي أراد  ــي( ال ــم المكربج ــخصية )جاس ــال ش ــن خ م
ان يــرك عملــه ويرجــع للجنــوب بســبب القتــل الــذي 
تعــرض لــه رفاقــه في العمــل عــى أســاس طائفــي ، وقــد 
ــرض  ــن تع ــا رآه م ــوع الى م ــراره بالرج ــبب ق ــع س ارج
التكتــات  أبنــاء طائفتــه للقتــل ، ويــدل عــى هــذه 
الهوياتيــة قولــه )مــن جماعتنــا( ، فهــذه اللفظــة تعــززت 
الهويــة  عــى  تــدل  وأصبحــت   ، الطائفيــة  زمــن  في 

)3)) يا مريم : 111.
)3)) المصدر نفسه : 141. 
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يســلم  لم  البســيط  الفــاح  فهــذا   ، الســلبي  بشــكلها 
ــة ،  ــاس الهوي ــى أس ــتهداف ع ــة والاس ــار الطائفي ــن ن م
ــة التــي وظفهــا الروائــي عــى  ومــن الاشــارات الايجابي
لســان الفــاح قولــه : إنــه أصبــح يــرى اناسًــا مجهولــن 
غــر محــددي الهويــة ســكنوا في بيــوت ))مــا جانــوا 
ــة  ــا بحقيق ــل(()3))  ، وهــذه الحــوار يحمــل وعيً بيهــا كب
الأمــور لا يلقــي فيــه الفــاح اللــوم عــى هويــة محــددة، 
فالمجهولــون هــم الذيــن تســببوا بــكل هــذا الدمــار الذي 
لحــق بالعــراق ، وأشــار الروائــي إلى تهجــر المســيح مــن 
ــي زاد  ــدورة  مــن خــال شــخصية )مهــا( الت منطقــة ال
ــع )ســنان  ــذة كبدهــا ، وتاب مــن محنتهــا فقــدان ابنهــا فل
أنطــون( حالتهــا النفســية وعلاقتهــا التــي ظلــت تســوء 
مــع كل مــن حولهــا بمــن فيهــم زوجهــا ، ومــن القضايــا 
ــة  ــة تهجــر التبعي المهمــة التــي تطــرق لهــا الروائــي قضي
بالغــة في  نفســية  آثــار  مــن  احدثتــه  ، ومــا  الايرانيــة 
ــة لاتــزال تحتفــظ بهــا  المجتمــع العراقــي ، وهــذه القضي
ــم  ــن وجيرانه ــكاء المهجري ــور ب ــة ، ص ــرة العراقي الذاك
وصراخ الأطفــال مشــاهد مروعــة لشريحــة اصيلــة مــن 
المجتمــع العراقــي متعــدد الاعــراق ، نقلهــا الروائــي 
مــن خــال شــخصية وســام الــذي هاجــر وتــرك أرضــه 
وذكرياتــه ، واثرهــا في نفــس صديقــه قيــس الــذي لم 
يســتوعب ))كيــف يمكــن ان يصبــح وســام أجنبيًــا 
وغريبًــا بــن ليلــة وضحاهــا(( )3))، وتمثــل هــذه التجربة 
الانفصــال القــري عــن الهويــة، وعــدم الاعــراف بهــم 

ومــا لحقهــم جــراء ذلــك مــن تبعــات نفســية .
الهويــات  التهجــر في  أثــر  الروائــي  ناقــش  وقــد 
ــم  ــع هجرته ــه تاب ــا أن ــا ، ك ــيًا واجتماعيً ــدة نفس المضطه
عــى  تداعياتهــا  في  وبحــث  العــراق  خــارج  النهائيــة 
المهجريــن ، منطلقًــا مــن تجربتــه الخاصــة مــع الغربــة 

)3)) المصدر نفسه : 84. 
)3)) فهرس : 70 . 

مســقطًا إياهــا عــى لســان شــخصياته ، فالهجــرة إلى 
الحريــة المنشــودة دينيًــا او عرقيًــا ليســت حلــاً ســهل 
ــة  ــز عــى الهوي ــة والتميي التحقــق ، إذ إن شــبح العنصري
ــي  ــع الروائ ــد تاب ــر ، وق ــاد المهج ــم في ب ــل يلازمه يظ
ــت  ــي ظل ــراب الت ــد الاغ ــة بع ــات المهمش ــال الهوي ح
غريبــة الوجــه واليــد واللســان ، فالمغــرب الــذي هــرب 
ــئلة  ــم الاس ــاردًا بك ــيظل مط ــده س ــش في بل ــن التهمي م
التــي تنثــال عليــه لتشــعره بغربتــه ، وبالأخــص إذا كان 
عربيًــا فبعــد احــداث )11 أيلــول( تحولــت النظــرات إلى 
ــاب ))الى  ــزوج بإعج ــول المم ــن الفض ــة م ــة العربي اللغ
ــة  ــب العربي ــى الكت ــة(( )3)) ، حت ــس وريب ــرات توج نظ
ــرة  ــافر بالطائ ــا يس ــا عندم ــافى حمله ــربي يت ــح الع اصب

ويســتعيض عنهــا بكتــب باللغــة الانكليزيــة )3)).
ــر لا  ــا؛ فالمهاج ــن مركب ــراب المهاجري ــح اغ واصب
ــات،  ــن والحري ــدام الام ــده لانع ــودة الى بل ــتطيع الع يس
وطريقــة الحيــاة التــي توفرهــا الدولــة الحديثــة، والعــودة 
منهــا،  هــرب  التــي  القيــود  الى  العــودة  تعنــي  اليــه 
والتخلــف الــذي تخلــص منــه ، فيصبــح بلــده غريبــا 
عليــه ، وهــذا مــا عــر عنــه نمــر ))اعــود إلى البلــد الــذي 
لم يصبــح هــوم (()3))، وفي الخــارج تعمــل فيــه الذاكــرة 
الانتقائيــة عملهــا باختيــار الذكريــات الجميلــة عــن بلده 
الأم ، يســاعدها عــى ذلــك - أي الذاكــرة الانتقائيــة - 
ــاء إلى البلــد الجديــد ، فيصبــح  ــعور بالانت فقــدان الش
ــعوران،  ــه ش ــه في ــا ، ينازع ــا مركب ــا ذكرن ــراب ك الاغ
ــاء  ــي، والانت ــاط العاطف ــدان الارتب ــه فق ــون محصلت تك
الى البلديــن ، فهنــاك يظــل مشــدودا الى الهنــا، واذا جــاء 
الى الهنــا، يظــل مشــغولً بالعــودة الى الهنــاك ، وهــذا مــا 
ــا  ــرًا ع ــرأت كث ــد ق ــت ق ــه: ))كن ــر بقول ــه نم ــر عن ع
يحــدث للمهاجريــن الــذي يعــودون بعــد طــوال غيــاب 

)3)) المصدر نفسه : 114 .

)3)) المصدر نفسه : 114 .
)3)) المصدر نفسه : 17 . 
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في روايات )ســنان أنطون(  .....................................................................................  م .م . يوســف ســعد خليف

ــه عــا تبقــى وقــرأت عــن  وبحثهــم عــن وعــي أو بدون
ــا  ــه (()3))، أم ــن وشراك ــن الحن ــة وع ــرة الانتقائي الذاك
ــذا  ــل ، وه ــتعجال الرحي ــدأ باس ــده فيب ــح في بل اذا اصب
ســأل  الــذي  الاردني  الســائق  لســان  عــى  جــاء  مــا 
نمــر مشاكسًــا ))شــو ؟ لهالدرجــة مســتعجل تــرك 
العــراق اســتاذ نمــر(()4))، حتــى الهجــرة داخــل البلــد 
ــة ،  ــى الهوي ــم ع ــف القائ ــن التصني ــو م ــد لا تخل الواح
فـ)عينــكاوة( ذات الاغلبيــة المســيحية التــي تهــرب اليهــا 
)مهــا( لم تخــل ممــن يتعامــل معهــا عــى اســاس مناطقــي 
أو عرقــي، فنجدهــا تعــاني مــن كلام اهــل البلــدة التــي 
هجــروا اليهــا، فقــد دخلــت امــرأة مــن عينــكاوه في 
ــيحيي  ــا مس ــت فيه ــا(  )) اتهم ــع )مه ــة م ــادة كلامي مش
بقدومهــم  الايجــارات  اســعار  رفعــوا  بانهــم  بغــداد 
الى عينــكاوة، وبانهــم يزاحمــون اهلهــا عــى كل شيء 
ــأن  ــى الهــواء(()4))، وكانــت )مهــا( تعلــل نفســها  ب حت
معاناتهــم ســتنتهي عندمــا يهاجــرون ، وفي حقيقــة الامــر 
ان الهجــرة الى اوربــا او أي دولــة اخــرى لا تعنــي انتهــاء 
المعانــاة ، وهــذا مــا قاله )يوســف( لـ)مهــا(: ))إن الهجرة 
ــون  ــن يك ــيحيين ل ــن المس ــا م ــاد اغلبيته ــكن في ب والس
ــات ، ولا يعنــي باننــي لــن اشــعر  بــا مشــاكل وصعوب

ــا(( )4)) . ــاك ايض ــة هن ــي اقلي بانن
ــات التهميــش وضغطهــا النفــي عــى  ومــن تداعي
ــرها  ــداث(  وتفس ــم الاح ــرة )تضخي ــات الصغ الهوي
تفســرًا غــر واقعــي ، وهــذا مــا نجــده في شــخصية 
)مهــا( التــي  تــرر تبرمهــا مــن البــاد بأنهــا لا تســتطيع 
أن تلبــس مــا يحلــو لهــا مــن غــر ان تتعــرض لمضايقــات 
واضــع  بحريــة  أعيــش  أن  ))أريــد  بقولهــا:  لفظيــة 
مــا يحلــو لي حــول عنقــي ، ومــا طــال أو قــر مــن 

)3)) المصدر نفسه : 27.
)4)) المصدر نفسه : 18 . 

)4)) يا مريم : 138 . 
)4)) يا مريم: 113 . 

الملابــس(()4))، وهــذا التبريــر يعــد مــن التضخيــم الذي 
تمارســه الشــخصية المضطهــدة التــي تــرى أن النظــرات 
ــون هــذه  ــن ان تك اليهــا بســبب هويتهــا ، فمــن الممك
النســاء  لــكل  فعــاً-  موجــودة  كانــت  -ان  النظــرة 
غــر المتبرجــات ، فلبــس القصــر ليــس مقصــوراً عــى 
ــر إلى  ــد ينظ ــا أح ــب ف ــس الصلي ــا لب ــيحيات ، أم المس
لابســه نظــرة كراهيــة ، ومــن المحتمــل أن ينظــر إليــه مــن 
ــيحية  ــة المس ــول إن الديان ــع يق ــول ، فالواق ــاب الفض ب
ــا  ــراق ، ك ــف في الع ــر كل الطوائ ــرام وتقدي ــط اح مح
أنهــا لم تدخــل في صراع طائفــي متبــادل ، ولم يحمــل 
لهــا في ذاكــرة العراقيــن مــا يجعــل واحــدًا مــن الملايــن 
يحمــل لهــم الحقــد، ومــن ذلــك أيضــا قضيــة الحكــم 
بالإعــدام عــى طــارق عزيــز الــذي فسرتــه )مهــا( بأنــه 
ــا  ــم م ــن جماعته ــوكان م ــا  ))ل ــي بقوله ــع طائف ــم بداف ت
كان عدمونــو (()4))، كــا فعلــت أم مخلــص عندمــا قتــل 
ابنهــا ظلــت تــرخ وتقــول: ))اختطفــوه وقتلــوه لأنــه 
مســيحي(()4))، مــع  أن القتــل كان غرضــه التســليب 
ــزاز ، ولكــن تفســر هــذه الأحــداث وتوجيههــا  والابت
ــد كل  ــن  عن ــك الزم ــائدا في ذل ــا كان س ــا طائفيً توجيهً
ــرى  ــا لا ت ــى أنه ــف، حت ــت للعن ــي تعرض ــات الت الهوي
ــل  ــا أراده المحت ــه، وهــو م ــا تعاني أحــدًا غيرهــا يعــاني م

ــد . ــعب الواح ــات الش ــن هوي ــة ب ــزرع الفتن لي
ــة  ــاد أن الهوي ــش والاضطه ــات التهمي ــن تداعي وم
تــرى  لا  والتهميــش  الاضطهــاد  عليهــا  وقــع  التــي 
الايجابيــات ولا تريــد ان تصغــي الى صــوت العقــل،  
وهــذا مــا مثلتــه )مهــا( التــي تقــول إنها لم تــر زمنـًـا ماضيًا 
ــة  ــاء، فالعنصري ــان والرخ ــات بالأم ــه الاقلي ــت في نعم
والطائفيــة التــي تمــارس عليهــم اليــوم -حســب رأيهــا- 
ليســت مســتجدة وقــد لخصتــه بقولهــا: ))ليــش هــو 

)4)) المصدر نفسه : 113 . 
)4)) المصدر نفسه: 24 . 

)4)) المصدر نفسه : 115 . 
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شــوقت كان وضعنــا مســتقر ميــة بالميــة وماكــو عنصريــة 
وتفرقــة(()4)).

ــن  ــقاق ع ــش الانش ــات التهمي ــر تداعي ــن اخط وم
نتيجتــه  تكــون  عــادة  فالتهميــش  الوطنيــة،  الهويــة 
ــدة  ــة والمضطه ــة المهمش ــة ، فالهوي ــن الهوي ــقاق ع الانش
ــاء  ــولاء والانت ــط بال ــا ترتب ــباب تجعله ــن اس ــث ع تبح
لبلدهــا ، وبســبب ضيــق الرؤيــة ، وغيرها من الأســباب 
الوطنيــة  الهويــة  عــن  الانشــقاق  إلى  تدريجيــا  تلجــأ 
والبحــث عــن هويــات خــارج حــدود البلــد تنتمــي 
اليهــا تشــاركها في هويتهــا الفرعيــة ، أو انهــا تنطــوي 
عــى نفســها في الداخــل وترفــض الاخــر وتقصيــه، 
ــى  ــراق ع ــا الع ــر به ــي م ــداث الت ــاعدت الاح ــد س وق
ــرى،  ــات الأخ ــض للهوي ــة ورف ــات طائفي ــق تكت خل
ــداءات  ــن اعت ــري م ــا يج ــا م ــون تبريره ــا يك ــا م وغالب
ــة المنشــقة انهــا  ــز الهوي ــات المضــادة ، ومــا يمي مــن الهوي
ــدث  ــا يح ــا م ــا ، ولا يهمه ــري لغيره ــا يج ــرث ب لا تك
ــح لا  ــذي أصب ــن ال ــاء للوط ــدت الانت ــد فق ــد، فق للبل
يمثلهــا واصبحــت تــرى نفســها خــارج اســواراه باحثــة 

ــدود .  ــارات والح ــرة للق ــة عاب ــن هوي ع
شــخصيتي  في  الأم  الهويــة  عــن  الانشــقاق  تمثــل 
)مهــا( وزوجهــا لــؤي الــذي كان مؤيــدا لرأيهــا في نبــذ 
الآخــر، ورفضــه، ففــي قــول )مهــا( : ))لا امتلــك زمنــاً 
بحثنــاه في  الــذي  التهميــش  كان ســببه  ســعيدا(()4)) 
الهويــة المهمشــة ، وكان ســبباً في انشــقاق الهويــة الفرعيــة 
عــن الأم ، فهــي تعيــش في بلــد لا تحــس أنهــا تنتمــي إلى 
أي جــزء مــن تاريخــه ، ففــي كل حقبــة مــن حقبــه نجــد 
اثــراً لهويــة كانــت تحكمــه بســلبياتها وايجابياتهــا ، تجعــل 
أتبــاع هــذه الهويــة يعتــزون بــه ويشــعرون بالانتــاء إليــه 
مــن النظــام الملكــي الى عــام 2003 ، إلا انهــا لا تمتلــك 

)4)) المصدر نفسه : 26 . 
)4)) يا مريم : 140 . 

ــا  ــا )) رب ــتدرك بقوله ــه  ، وتس ــي الي ــعيدا تنتم ــا س زمن
ــداً عــن العــراق(()4)). ــاك بعي اكــون ســعيدة هن

   ومــن تمظهــرات الانشــقاق في الهويــة المنشــقة انهــا 
ــل  ــل تتفاع ــد ، فتظ ــا في البل ــل لغيره ــا يحص ــالي ب لا تب
مــع مــا يتعــرض لــه شركاء الهويــة مــن معانــاة ، مغضيــة 
ــنان  ــل لهــا )س ــد مث ــن، وق ــاة الاخري ــرف عــن معان الط
ــى كلام  ــا ع ــي كان رده ــا( الت ــخصية )مه ــون( بش أنط
ــالالاف،  ــل ب ــأن المســلمين يتعرضــون للقت )يوســف( ب
قالــت لــه: ))أي يروحــون يقتلــون بعضهــم بعــض، 

ــعلينا(()4)). ــا ش ــا، احن ــا بحالن ويخلون
ج- الهوية المضادة :

ينتــج الــراع بــن الهويــات مــا يمكــن تســميته 
ــة  ــا للهوي ــدوًا ثقافيً ــل ع ــي تمث ــادة( الت ــة المض بـــ )الهوي
المغايــرة ، وتكــون العلاقــة بينهــا علاقــة عــداء ، وعــادة 
مــا تكتســب الهويــة المضــادة صــورة نمطيــة في ذهــن 
الآخــر ، و يكــون التعبــر عنهــا تصريًحــا أو ضمنـًـا، ومن 
التعبــر الصريــح: الــذي توصــف بــه الهويــة المضــادة 
بأبشــع الصفــات مــا نجــده في شــخصية عدنــان صديــق 
نمــر الــذي التقــى بــه في امريــكا وبــرر لــه سرقــة العــراق 
عــن طريــق الــركات المســتمثرة بقولــه ))يعنــي تريدنــا 
هــذا  لنــا  يعطــي  هــذا  للشراكــوة(()5))، كل  نعوفهــا 
ــكل  ــادة ، ف ــة المض ــه الهوي ــا علي ــذي اطلقن ــف ال التصني

ــا. ــا وإن ثقافيً ــادة تحاربه ــة مض ــا هوي ــة له هوي
أمــا التعبــر الضمنــي غــر المبــاشر فهــو التعبــر 
عــن العــداء للهويــة المضــادة بصــورة غــر مبــاشرة ، 
كــا نجــده عنــد فــرات عنــد وصفــه  الرفيــق الحــزبي 
ــا  ــل الى الاحمــرار يذكــرني دائ ــه عــن شــاربه ))المائ بقول
ــه تنمــر  بالــراصر(()5)) ، فهــذا التشــبيه إن لم يكــن في

)4)) يا مريم : 140 . 
)4)) المصدر نفسه : 24. 

)5)) فهرس : 169 . 
)5)) إعجام : 12. 
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في روايات )ســنان أنطون(  .....................................................................................  م .م . يوســف ســعد خليف

عــى الصهــب ، فهــو تشــبيه ينســحب عــى الهويــة التــي 
يصــدر عنهــا هــذا الرفيــق ، وكهــذه أو غيرهــا مــن 
صفــات ســلبية لا تمــس المخطــئ بذاتــه بــل تنســحب إلى 
الهويــة التــي ينتمــي إليهــا ، كــا أن )مهــا( التــي تتجــول 
في الشــوارع وصفــت صــور المعممــن بانهــم غاضبــن، 
نمطيــة  نظرتهــا  وكانــت  غليظــة)5))،  وحواجبهــم 
ــن  ــا إن الارهابي ــن قوله ــاً ع ــره ، فض ــم وك ــا تعمي فيه
خرجــوا مــن نفــس المجــاري التــي خــرج منهــا صــدام، 
الــذي  الاجتماعــي  الحاضــن  بالمجــاري  والمقصــود 
ــا  ــا ليــس مــع الروائــي وان ــه ، والنقــاش هن خرجــوا من
ــي  ــي والواقع ــا الحقيق ــا تمثيله ــة له ــاط في الرواي ــع ان م
ــا  ــة عــن الاســام م في المجتمــع ، ومــن الصــور النمطي
قالتــه )مهــا( مــن أنــه انتــر بالســيف ، ويحمــل العــداء 
ــي  ــر الت ــن م ــواهد م ــذ الش ــيحية ، وأخ ــة المس للطائف
عانــى فيهــا الاقبــاط أيضــا - حســب قولهــا - مــن ظلــم 

 .((5( المســلمين 
)الانغــاق( في  المضــادة  الهويــة  ومــن تمظهــرات 
ــة  ــات ودي ــة علاق ــدم واقام ــر ، وع ــع الاخ ــل م التعام
لا  الذيــن  المتشــددين  عنــد  يحــدث  مــا  وهــذا  معــه، 
ــى  ــوم ع ــع تق ــرى لدواف ــات الأخ ــى الهوي ــون ع ينفتح
ــي  ــلحة الت ــات المس ــت الجماع ــا فعل ــة ، ك ــاس الهوي أس
أخرجــت المســيحيين مــن الــدورة ، وفجــروا كنائســهم 
لتصبــح مناطقهــم عــى هويــة واحــدة ، وهــذا مــا حــدث 

في كثــر مــن المناطــق المختلطــة في ذلــك الزمــن . 
كــا أشــار )ســنان أنطــون( الى مظهــر اخــر مــن 
مظاهــر الانغــاق الــذي مثلتــه الروايــة في عــدم تزويــج 
الهويــات الأخــرى ، مــن ذلــك رفــض تزويــج المســلمات 
للمســيحيين، الــذي مثــل لــه برفــض والــد دلال تزويــج 
ــق  ــا اطل ــذا م ــن ، وه ــبب الدي ــف( بس ــه لــــ )يوس ابنت

)5)) يا مريم : 142.
)5)) يا مريم : 25 

ــه ))لم  ــه بقول ــه فكــر متحجــر يعــر عن ــراوي أن ــه ال علي
تفكــره  غــرت  قــد  امريــكا  في  أبيهــا  دراســة  تكــن 
المتحجــر(()5)) ، وقــد أضــاف )يوســف( أســبابًا أخــرى 
للرفــض منهــا فــارق العمــر وعــدم امتــاك )يوســف( 
شــهادة جامعيــة ، لكنــه ســلط الضــوء عــى هــذا الســبب 
الــذي فيــه نــص تحريمــي ، ولا علاقــة لــه بالتحجــر مــن 
قريــب أو بعيــد ،  وقابــل رفــض والــد دلال برفــض 
ــون  ــيحيات ، فتك ــر المس ــن غ ــزواج م ــه( ال ــه )حن أخت
بذلــك الدائــرة مكتملــة وأن الانغــاق مــن الطرفــن لا 

مــن طــرف واحــد .

المبحث الثاني – الاعتراف وتمثلاته 

في روايات )سنان أنطون( أنطون:

يحمــل الاعــراف دلالات متعــددة منهــا القبــول 
ــا،  ــه ثقافيً ــل مع ــه والتفاع ــف ، واحترام ــر المختل بالآخ
كــا أن الاعــراف بالأخطــاء يدخــل ضمــن موضوعنــا 
هــذا ، فالاعــراف بالخطــأ إن كان ناتًجــا مــن الهويــة التــي 
ينتمــي إليهــا الاديــب وشــخصياته التــي يقدمهــا ؛ يمثــل 
أداة ترابــط في المجتمــع واســكات للأفــواه التــي تريــد أن 
تفــكك أوصالــه ، ويوفــر الاعــراف مســاحة مــن الحرية 
تســاعد عــى تقــدم البــاد وتطورهــا عــى الاصعــدة 
ــا  ــص بعضه ــاد يترب ــور في ب ــدم ولا تط ــا تق ــة، ف كاف
 ، الحريــات  فيهــا  وتقيــد  الخــوف  ببعــض، ويملأهــا 
ويهيمــن الاعــز عــدداً فيهــا عــى الأذل والأضعــف قــوة 
وعــددًا ، ويــأتي الاهتــام بالاعــراف فلســفيًا واجتماعيًــا 
ضمــن المســاعي الحثيثــة لعلــاء الاجتــاع والفلاســفة في 
ــا  ــراف وم ــدم الاع ــباب ع ــن أس ــدؤوب ع ــم ال بحثه
يفــي اليــه مــن صراع طبقــي أو طائفــي ، والمعــول عليه 
في هــذا الســعي الأدب بــا يحملــه مــن قــدرة عــى تغيــر 
القناعــات ، وتطهــر النفــس البشريــة مــن أدران الحقــد ، 

)5)) المصدر نفسه : 66 . 
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وهــذا يحيلنــا إلى نظريــة التطهــر عنــد ارســطو ، ونظريــة 
ــة  الفــن للمجتمــع التــي تجعــل لــأدب مهمــة اصلاحي
تصــور العيــوب وتعمــل عــى اصلاحهــا ، والتأكيــد 
عــى ))البعــد الاخلاقــي كــا هــو ظاهــر في كتابــات 
، وبخاصــة في  تايلــور  الكنــدي تشــارلز  الفيلســوف 
دعوتــه الى ضــان حــدود دنيــا لعلاقــات اجتماعيــة غــر 

ــراه(()5)) .  ــة للإك خاضع
وللحديــث عــن الاعــراف لابــد مــن الحديــث عــن 
مرحلــة مــا بعــد الحداثــة التــي جــاءت بمفاهيــم جديــدة 
ــش  ــام بالهام ــة ، والاهت ــلطة والمعرف ــة والس ــن الهيمن ع
بالتعــدد  تتعلــق  التــي  والقضايــا  عنــه،  والمســكوت 
ــى  ــاد ع ــن اضطه ــت م ــي عان ــات الت ــافي ، والأقلي الثق
ــة ، كل هــذا ولــد  أســاس الهويــة في ظــل الــدول القومي
احساسًــا بــرورة الاعــراف بالآخــر المختلــف حفاظًــا 
عــى هويــات الأقليــات ، وحقهــم في المســاواة والحريــة، 
ولانتقــال مــن الــراع بدلالتــه الســلبية إلى الحــوار)5))، 
فالاعــراف أصبــح اليــوم حالــة ملحــة للوصــول الى 
مجتمــع صحــي يعمــل كل افــراده عــى تســخير طاقاتهــم 
ــه  ــل امكانيات ــن تعطي ــدلً م ــه ، ب ــوض ب ــه والنه لخدمت
ــة في صراعــات لا  ــة والاقتصادي ــه البشري ــد ثروات وتبدي

طائــل منهــا ســوى الخــراب .  
اولاً- في مصطلح الاعتراف:

الاعــراف في اللغــة مشــتق مــن الفعــل اعــرف 
ويعنــي: الاقــرار بــيء مــا ، و)الاعــراف( بالذنــب 
ــه)5))،  ــر ب ــب أي اق ــرف بالذن ــال اع ــه،  ويق ــرار ب الإق
الهــوى،   عــن  بعيــدًا  بصــدق  الاخبــار  والاعــراف 

)5)) الاعــراف ، مــن أجــل مفهــوم جديــد للعــدل )دراســة في 
الفلســفة الاجتماعيــة( ، الــزواوي بغــوره ، تقديــم : فهمــي 

جدعــان ، دار الطليعــة للطباعــة والنــر ، بــروت: 11.
)5)) الاعــراف ، مــن أجــل مفهــوم جديــد للعــدل )دراســة في 

الفلســفة الاجتماعيــة( : 78 . 
)5)) مختار الصحاح   : 1 / 207. 

ــا في  ــة )recognition(، أم ــة الانجليزي ــا في اللغ ويقابله
الاصطــاح فقــد عرفــه هونيــث بأنــه فعــل تواصــي 
ــرار  ــرام والاق ــر والاح ــن التقدي ــر ع ــذوات يع ــن ال ب
بالهويــة ، وينظــر إلى الاعــراف عــى أنه شرط اســاسي في 
تكويــن الــذات الانســانية وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، 
والاعــراف في الدراســات الاجتماعيــة علاقــة تذاوتيــة  
ــر،  ــن الاخ ــة ع ــون في عزل ــة لا تتك ــا ان الهوي ــت لن تثب
ــن)5))،  ــع الاخري ــل م ــال التفاع ــن خ ــون م ــا تتك وان
وهــذا مــا ســوف نطبقــه عــى موضــوع بحثنــا ،كــا 
ســنتطرق للاعــراف إلى الاخــر بالأخطــاء التــي تكــون 
في ســاحة المعــرف التاريخيــة أو الراهنــة ، والدفــاع عــن 

ــا وزورًا .  ــه بهتان ــب الي ــد ينس ــا ق ــه مم ــرف إلي المع
الانســاني  الفكــر  في  عريقــة  جــذور  وللاعــراف 
تطــورت عــر مراحــل تاريخيــة وفكريــة ، إلا أنــه لم يكــن 
حــاضًرا حضــورًا يمنحــه الاســتقلالية عــن مفاهيــم 
كالعدالــة  الزمــن  مــن  طويلــة  لمــدة  تحتهــا  انضــوى 
والفضيلــة  ومعرفــة الــذات ، واذا بدأنــا مــن العــر 
ــه  ــل ونظريت ــارة الى رأي هيغ ــن الاش ــد م ــث لاب الحدي
القائمــة عــى جدليــة الســيد والعبــد ، وهــذه الثنائيــة 
ــف ،  ــع الأضع ــوى م ــة الأق ــاً لعلاق ــداً رمزي ــل بع تحم
ومــا تخلقــه مــن صراع مــن اجــل الاعــراف ،  ومــن 
الممكــن ان نطلــق عليهــا جدليــة المتــن والهامــش . ومــن 
فلســفة صراع الطبقــات الماركســية القائمــة عــى الوضــع 
اكســل  عنــد  الاجتماعــي  الــراع  إلى  الاقتصــادي 
ــا  هونيــث يتبلــور مفهــوم الاعــراف ويصبــح موضوعً
مســتقلً يناقــش فلســفياً حاجــة الانســان إلى الاعــراف، 
ويعــده أساســا للعدالــة الاجتماعيــة، وغيابــه يــؤدي 
ــل  ــر أن اكس ــت النظ ــا يلف ــي، وم إلى الاذلال الاجتماع
أطلــق عــى كتابــه اســم )الــراع مــن اجــل الاعــراف( 

)5)) ينظــر : الاعــراف ، مــن أجــل مفهــوم جديــد للعــدل 
)دراســة في الفلســفة الاجتماعيــة( : 9 ومــا بعدهــا . 
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في روايات )ســنان أنطون(  .....................................................................................  م .م . يوســف ســعد خليف

والعنــوان يوحــي إلى أن الاعــراف لا يطلــب انــا يؤخــذ 
أخــذًا ، وهــذا يتماشــى مــع الفلســفة الماركســية القائمــة 

ــراع .  ــى ال ع
هونيــث  اكســل  عنــد  أبعــاد  ثلاثــة  وللاعــراف 
الأول الحــب الــذي مــن خلالــه يشــعر الفــرد بالوجــود ، 
وأنــه مقبــول اجتماعيًــا ، مــن هنــا نســتنتج أن الاعــراف 
لا يكــون مبــاشًرا وإنــا هنــاك علاقــات اجتماعيــة نشــعر 
ــا  ــذا م ــا ، وه ــن بن ــراف الآخري ــا اع ــن خلاله ــا م ضمنً
ســنجده في الروايــة مــن خــال بحــث الشــخصيات 
ونفورهــا  الحــب،  عــن  اجتماعيــة  انماطًــا  تمثــل  التــي 
ــوني  ــراف القان ــا الاع ــاس، أم ــون الن ــره في عي ــن الك م
فهــو الاعــراف بالحقــوق المدنيــة والقانونيــة ، وهــذا 
الاعــراف يعــد عنــرًا فاعــاً في المجتمــع يضمــن 
كرامــة الفــرد ويشــعره بالمســاواة، وأنــه مواطــن لــه 
حقــوق وعليــه واجبــات ، ممــا يعــزز شــعوره بالانتــاء، 
أمــا الجــزء الثالــث فهــو الاعــراف الاجتماعــي، الــذي 
ــه  ــرف يقيمت ــه يع ــأن محيط ــرد ب ــعر الف ــه يش ــن خلال م
ــخ  ــه جــزء مــن تاري الخاصــة وتاريخــه ، ويشــعر فيهــا أن

المجتمــع .  
ثانياً - الاعتراف في روايات )سنان أنطون(:

)ســنان  روايــات  الاعــراف في  عــن  وللحديــث 
أنطون(لابــد مــن الاشــارة إلى أن الكاتــب ينتمــي إلى 
ــدا  ــه ع ــي، وأعمال ــع العراق ــة في المجتم ــة ذات أقلي طائف
)إعجــام( تتحــدث عــن الوضــع بعــد عــام 2003، 
فيهــا  الاعــراف  حضــور  يكــون  أن  الطبيعــي  فمــن 
ــا بـ)الــراع(، وهــذا مــا نلاحظــه في شــخصيات  مقترنً
رواياتــه التــي أخــذ الــراع فيهــا حيــزًا كبــرًا ؛ بســبب 
غيــاب الاعــراف وصعــود الخطــاب الإقصائــي القائــم 
في  ذلــك  تمثــل  وقــد  ومعنويًــا،  فعليًــا  العنــف  عــى 
رواياتــه مــن خــال عــدة شــخصيات توزعــت عــى 
أربــع روايــات هــي )إعجــام(، و)يــا مريــم(، و)وحدهــا 

شــجرة الرمــان(، و)فهــرس(، وســوف اتنــاول هــذا 
نظريــات،  عــدة  خــال  مــن  بالدراســة  الموضــوع 
الاولى تتمثــل بنظريــة أكســل هونيــث )الــراع مــن 
النظريــة  اجــل الاعــراف( ، وســوف توظــف هــذه 
في تتبــع ســعي الشــخصيات الدائــب نحــو الحصــول 
عــى الاعــراف لحاجتهــا الملحــة اليــه لخلــق الاســتقرار 
الثانيــة فتتمثــل  النظريــة  النفــي والاجتماعــي ، أمــا 
بـ)نظريــة الفضــاء العمومــي( عنــد هابرمــاس ، يضــاف 
اليهــا نظريــة ثالثــة هــي نظريــة )المثقــف العضــوي( 
عنــد غرامــي لتوظيفهــا في المطلــب الخــاص بإشــكالية 
الاعــراف، وصــولً الى  تقديــم مقترحــات وحلــول 
لأزمــة الهويــة التــي عانــى منهــا مجتمعنــا ، ومــا زال 

يعيــش في تداعياتهــا.
2-1 . الصراع من اجل الاعتراف : 

ــة ســلبية تشــر إلى العنــف  قــد يحمــل الــراع دلال
طبيعــي  أمــر   - الــراع  أي   - أنــه  إلا   ، والاقتتــال 
ــعى إلى  ــه يس ــذي بفطرت ــان ال ــة الانس ــري في طبيع وفط
ــم  ــزه وأن لا يندغ ــوره وتمي ــات حض ــه ، واثب ــد ذات تأكي
وقــد   ، واختلافــه  تميــزه  تلغــي  التــي  غــره  بثقافــة 
ــاء  ــزًا مهــاً في تطــور الشــعوب وبن شــكل الــراع حاف
الحضــارات منــذ فجــر التاريــخ ، فــا بقــاء لهويــة إن 
ــا في  ــت حقه ــراع واثبت ــذا ال ــت ه ــد خاض ــن ق لم تك
الوجــود، وهنــا لابــد مــن الاشــارة إلى الــراع الفكــري 
والثقــافي القائــم عــى الجــدل الفكــري الســليم بــن 
ــة،  ــوق المدني ــل الحق ــة وني ــل العدال ــن أج ــات، م الهوي
ــة  ــة صحي ــيس دول ــة ، وتأس ــوس الديني ــة الطق وممارس
ــر  ــن تفج ــدلً م ــع ب ــداع في المجتم ــات الإب ــر طاق تفج
العنــف والفــوضى ، وســوف نــدرس هــذا الموضــوع 
مــن خــال أبعــاد الاعــراف الثلاثــة التــي قدمهــا اكســل 
هونيــث:  )الاعــراف في مجــال الحــب( و)الاعــراف 
التضامــن  مجــال  في  و)الاعــراف  القانــون(  مجــال  في 
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الاجتماعــي(.
2-1-1. الصراع في مجال الحب : 

ــات  ــال العلاق ــذا المج ــث في ه ــيل هوني ــاول اكس تن
الشــخصية المبنيــة عــى الثقــة والحمايــة، وأبــرز أهميــة 
والاجتماعــي،  النفــي  الاســتقرار  إشــاعة  في  الحــب 
وتكويــن الهويــة الذاتيــة ، وتقديــر الآخــر ومبادلتــه 
ــة عــى  الحــب والاحــرام، فالحــب يخلــق علاقــات مبني
الأمــان والطمأنينــة، خلافًــا للكــره الــذي يشــيع العنــف 
ــو  ــال ب ــه ك ــد عرف ــال، وق ــؤدي الى الاقتت ــد ، وي والحق
منــر وفقــا لهونيــث عــى أنــه ))علاقــة تفاعليــة مؤسســة 
عــى نمــوذج خــاص للاعــراف المتبــادل (()5)) ، وغيابه 
يــؤدي الى )المــوت النفــي()6)) ، وللحــب تمثلات كثيرة 
ومتنوعــة في روايــات انطــون ، ولعــل انتمائهــا زمنيــا إلى 
حقبــة الطائفيــة التــي ســادت فيهــا لغــة الكــره والعنــف؛ 
جعــل قســاً مــن شــخصياتها تشــكو مــن انعــدام الحــب، 

واظهــار الكــره بــدلً منــه .
ففــي روايــة )يــا مريــم( نجــد )مهــا( تعــاني مــن 
نظــرات الكــره التــي ترمقهــا في الخــارج ، وهــذه النظــرة 
كــا تقــول لا تقتــر عــى الرجــال، فالنســاء ايضــا 
ــه مــن ملابــس لا  ــا ترتدي ينظــرن إليهــا بكــره بســبب م
تتفــق مــع الديــن الاســامي الــذي لا تديــن بــه )مهــا( 
، وكثــرًا مــا أزعجتهــا هــذه النظــرات بقولهــا : ))لا 
ــى  ــل حت ــط، ب ــال فق ــن الرج ــن أع ــرات م ــيء النظ تج
كأننــي  ويشــعرنني  إلي  ينظــرن  اللــواتي  النســاء  مــن 
ــات  ــن تمث ــاب(( )6)) ، وم ــدي الحج ــر لأني لا أرت عاه

النقديــة لمدرســة فرانكفــورت )مــن ماكــس  النظريــة    ((5(
.  108 هونيــث(:  أكســل  الى  هوركهايمــر 

الاخلاقيــة  )القواعــد  الاعــراف  اجــل  مــن  الــراع   ((6(
للمــآزم الاجتماعيــة( ،  اكســل هونيــث ، تعريــب : جــورج 
كتــورة ، المكتبــة الشرقيــة ، بــروت ، لبنــان ، ط1 ، 2015: 

  .  245
)6)) يا مريم : 110 . 

الكــره مــا عــرت عنــه )مهــا(، أن المســيحي يشــعر 
))بأنــه مطــارد كفريســة أو مرشــح لان يكــون فريســة في 
مســتقبل قريــب((، وســبب هــذا الكــره حســب قولهــا 
))ان المســلمين لا يريدوننــا بينهــم ويعاملوننــا كأننــا 
بالكــره  الاحســاس  وهــذا  أجانــب(()6))،  أو  غربــاء 
تقابلــه )مهــا( بكــره مضــاد، وتعتــذر الى المســيح الــذي 
قــال احبــوا اعداءكــم،  فتجيبــه بقولهــا ))لا اســتطيع ان 
ــم  ــتطيع ان ألج ــم ولا اس ــتطيع لا افهمه ــم، لا اس احبه

ــرا(()6)).  ــا كث ــعر به ــن اش ــزز اللذي ــد والتق الحق
المعــرة  النظــرات  عــى  يقتــر  لم  الكــره  وهــذا 
عــن الكــره، فقــد جســده الروائــي عــن طريــق العنــف 
مــن  مثــالً  لذلــك  ، واختــار  المســيح  المــارس ضــد 
ــوارا  ــل ح ــد نق ــم ، وق ــة مري ــر كنيس ــو تفج ــع ه الواق
بــن المهاجمــن يــدل عــى هــذا الكــره عــى لســان )مهــا( 
))شــافو الصليــب عبالــك انجنــو ، قامــو يصيحــون 
ــدون الصليــب(()6))،  ــو تعب ــرة انت ــو كف ــرة انت ــا كف علين
وقــد اســتخدم الروائــي تحديــد جنســية أحــد المهاجمــن 
ــره لم  ــة أن الك ــص  دلال ــل الن ــي ، ليحم ــه عراق ــى أن ع
ــده  ــانده ويؤي ــن يس ــه م ــا ل ــارج إن ــن الخ ــا م ــن قادم يك
ويــروج لــه في الداخــل بقولهــا: ))العراقــي كان واقــف 
قريــب منــي كنــت اســمع صــوت الطلقــات لمــن يرمــي 
فكنــت اتوقــع في بــاي لحظــة يقتلنــي .. كان يــرب 

ــان(()6)). ــي بالاي ــا الله ثبتن ــول ي ويق
2-1-2. الصراع في مجال القانون : 

يعــد الاعــراف القانــوني مظهــرًا مهــاً مــن مظاهــر 
ــة  ــة ، فبقــدر ابتعــاد المؤسســات الحكومي ــة الحديث الدول
عــن التمييــز عــى أســاس الهويــة ، بــكل أشــكاله تقــرب 
مــن الحضــارة وتبتعــد عــن البدائيــة والتخلــف ، وعندما 

)6)) المصدر نفسه: 141 . 
)6)) المصدر نفسه 141 - 142. 

)6)) المصدر نفسه : 152. 	
)6)) المصدر نفسه : 152. 	
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في روايات )ســنان أنطون(  .....................................................................................  م .م . يوســف ســعد خليف

يحــرم الفــرد مــن بعــض حقوقــه المشروعــة ؛ فهــذا يعنــي 
أن المجتمــع لا يعــرف لــه بنفــس درجــة المســؤولية 
التــي يعــرف بهــا لأعضــاء المجتمــع الآخريــن)6)) ، كــا 
أن الحرمــان مــن الحقــوق والاقصــاء الاجتماعــي يــؤدي 

الى )المــوت الاجتماعــي( )6)).
نجــد هــذا الــراع يتمثــل في في روايــة )إعجــام( ، 
اذ يحــرم )فــرات(  مــن حقوقــه القانونيــة في اختيــار حــق 
الانتــاء كغــره مــن أفــراد الشــعب الــذي يرغمــون عــى 
الانتــاء لحــزب البعــث ، ويســرون في المظاهــرات رغــاً 
عنهــم ، ويهتفــون بشــعارات لا يؤمنون بهــا ، وفي المقابل 
لا يحــق لأي مواطــن أن يظهــر انتمائــه لأي حــزب وإلا 
ســيكون مصــره الإعــدام أو الســجن والتعذيــب وهــذا 
مــا حصــل لفرات الــذي فقــد كرامتــه تعذيبًــا واغتصابًا، 
وهــذا الاذلال الــذي مــورس بحــق فــرات هــو جوهــر 
نظريــة الــراع عنــد اكســل هونيــث مــن أجــل حصــول 
الافــراد عــى ))حقوقهــم ومــن اجــل تشــكيل هويــة 
ــى  ــوا ع ــل أن يحصل ــن أج ــهم ، وم ــول انفس ــة ح ايجابي
الاحــرام والتقديــر اللائقــن مــن قبــل الآخريــن(( )6))، 
كــا أن الدراســات العليــا التــي هــي مطمــح كل طالــب 
في مرحلــة الدراســات الاوليــة يصبــح حلــاً بعيــد المنــال 
لمــن يحمــل افــكارًا غــر افــكار البعــث، ولا يؤخــذ المــرء 
ــرة  ــذ بجري ــر أن يؤخ ــل الأم ــد يص ــه ، فق ــرة نفس بجري
اقاربــه مــن الدرجــة الاولى أو حتــى الثالثــة ، وهــذا قمــة 
الامتهــان والاذلال الــذي عانــى منــه الشــعب العراقــي 

النقديــة لمدرســة فرانكفــورت )مــن ماكــس  النظريــة    ((6(
ــدار  ــر ، ال ــال بومن ــث(، د.ك ــل هوني ــر الى أكس هوركهايم
العربيــة للعلــوم نــاشرون ،لبنــان، منشــورات الاختــاف ، 

الجزائــر،  ط1 ، 2010   : 111 ، 112.
)6)) ينظــر: الــراع مــن اجــل الاعــراف )القواعــد الاخلاقيــة 

للمــآزم الاجتماعيــة( : 246 . 
)6)) الاعــراف، مــن أجــل مفهــوم جديــد للعــدل )دراســة في 

ــة( : 177. الفلســفة الاجتماعي

الــذي لم يســاير البعــث ويصفــق لــه .
ــراف أن  ــاب الاع ــات غي ــن تمث ــد م ــا نج ــا أنن ك
القانــون  عــدم عدالــة  مــن  تشــكو  )مهــا(  شــخصية 
في تعاملهــا مــع طــارق عزيــز ، وأنهــم حكمــوا عليــه 
مــن  كان  ))لــو  بقولهــا  مســيحي  لأنــه  بالإعــدام  
جماعتهــم مــا كان عدمونــو ، بــس طبعــا ، لأنــه مســيحي 
يعكــس  الاســتنتاج  هــذا  وفي  رخيــص(()6))،  دمــه 
لنــا احســاس شريحــة مــن المجتمــع بممارســة التمييــز 

ضدهــم ، وإن كان هــذا الهاجــس غــر حقيقــي.
أن  لنــا  يفــر  )يوســف(  لســان  عــى  ومــا جــاء 
يمتلــك  لمــن  والســلطة  البــاد،  في  معطــل  القانــون 
القــوة، بقولــه: )) دولــة ماكــو والاقليــات ماحــد يحميهــا 
غــر الدولــة القويــة، احنــا لا عدنــا حــزب ولا مليشــيا 
ــح  ــون اصب ــى أن القان ــدل ع ــذا ي ــخ(()7))، وه ولا بطي
ــة.  ــات غــر مشــمولة بهــذه العدال للأقــوى، وأن الاقلي

2-1-3 . الاعتراف في مجال التفاعل الاجتماعي :
أن  تــرى  فلســفية  رؤيــة  هونيــث  اكســل  يطــرح 
العدالــة الاجتماعيــة لا تتــم الا بالاعــراف المتبــادل ، 
والمســاهمة الفاعلــة لــكل الهويــات التــي تشــكل المجتمع 
ــي  ــه، ك ــة حضارت ــهام في صناع ــم والاس ــاء بلده في بن
تشــعر بقيمتهــا الاجتماعيــة ، والانتــاء الحقيقــي للبلــد، 
وهــذا النــوع مــن الاعــراف ))يســمح للأفــراد تحقيــق 
ذواتهــم مــن خــال علاقــات الاعــراف المتبادلــة(()7)) 
وأي انتهــاك لهــذه القيمــة يــؤدي الى فقــدان القــدرة عــى 

ــي .  ــاج الاجتماع الاندم
وقــد اخــذ هــذا المحــور حيــزًا كبــرًا في روايــات 
انطــون ، إذ إن )مهــا( تــرر عــدم انتمائهــا لهــذا البلــد 
 ، تاريخــه  في  وجــودًا  لنفســها  تجــد  لا  أنهــا  وتاريخــه 

)6)) يا مريم : 24 
)7)) يا مريم  : 25.

ماكــس  )مــن  فرانكفــورت  لمدرســة  النقديــة  النظريــة   ((7(
 .  110  : هونيــث(  أكســل  الى  هوركهايمــر 
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فالمجتمــع بعــد الاحتــال يختلــف في تحديــد الزمــن 
العهــد  بانتهــاء  ينتهــي  مــن يجعلــه  فمنهــم  الجميــل، 
الملكــي؛ وهــذا التفضيــل قــد يكــون مبعثــه الانتــاء 
حســب الهويــة ، ومنهــم مــن يجعلــه ينتهــي بانتهــاء حكم 
قاســم ، وهــذا الانتــاء ايضــا في كثــر مــن جوانبــه قائــم 
ــه ينتهــي بالحقــب التــي  ــة ، ومنهــم مــن يجعل عــى الهوي
تلتــه ، أمــا )مهــا( فــرى أن لا تاريــخ لهــا في هذا كلــه)7))، 
والســبب في ذلــك أن الهويــة التــي تنتمــي اليهــا لم يكــن 
لهــا حضــورا فاعــا في المشــاركة السياســية والاجتماعية، 
وعــى نقيــض هــذا الموقــف نجــد )يوســف( الــذي يــرى 
ــاد ،  ــذه الب ــم في ه ــهد بأقدميته ــراق يش ــخ الع أن تاري
ــا  ــد اجدادن ــا وبل ــه ))بلدن ــم بقول ــل غيره ــم قب ــه له وان
ــت  ــري تح ــاش يج ــذا النق ــا(()7))،  وه ــل غيرن ــا قب احن
مظلــة الــراع مــن أجــل الاعــراف بالوجــود المســيحي 

ــورًا  .     ــا وحض ــي تاريًخ الفع
اســاء  لهــم  المســيحيين  أن  معــروف  هــو  وكــا 
مســتقاة مــن ثقافتهــم الدينيــة ، لهــم حــق الاعتــزاز 
ــة ،  ــة الثقافي ــذه الخصوصي ــل ه ــر تقب ــى الآخ ــا ، وع به
ــراد  ــل بعــض اف ــة مــن قب إلا أنهــم يتعرضــون للمضايق
المجتمــع بســبب توهمهــم أنهــا اســاء أجنبيــة ، فـ)مهــا( 
شــكل لهــا اســم والدهــا )جــورج( ازعاجًــا بســبب 
الاســئلة الاســتفزازية ، فــكان ردهــا عــى أحدهــم بعــد 
أن علــق عــى اســم والدهــا: أي نعــم جــورج ، مثــل 
فهــؤلاء   ، قرداحــي(  و)جــورج  وســوف(  )جــورج 
ــمياتها  ــز بتس ــة تعت ــر عربي ــات غ ــرب أو قومي ــم ع كله
النابعــة مــن ثقافتهــا ، وهــذا يمثــل نوعًــا مــن انــواع 
الــراع الثقــافي الــذي تســعى فيــه الهويــات الفرعيــة إلى 
الحفــاظ عليــه والاعتــزاز بــه، وقــد أيــد والدهــا تذمرهــا 
بقولــه ان عبدالســام عــارف لــه موقــف مماثــل لتــرف 

)7)) يا مريم : 140 . 
)7)) المصدر نفسه:  26 . 

هــذا الموظــف الــذي اســتنكر اســم ابيهــا ، بقولــه : 
ــه  ــه حمــد وخوي ــوم بوي ))لا جــوني ولا جــورج بعــد الي

حمــود(()7))  .
  أمــا تحقــق الاعــراف في الروايــة فقــد تحقــق في 
شــخصية )ســعدون( في روايــة ))يــا مريــم(( الــذي 
ــن  ــداً ع ــه ، بعي ــه واحزان ــر في افراح ــارك الاخ كان يش
أكثــر مــن  إذ تمثــل ذلــك في   ، الطائفيــة  الاعتبــارات 
موضــع ، منهــا ذهابــه للكنيســة - أي ســعدون - لتعزيــة 
)يوســف( عنــد وفــاة اختــه حنــة ، ومشــاركته في إشــعال 
شــمعة لروحهــا - وفقــاً للمعتقــد المســيحي - في ذكــرى 
)نســيم(  اليهــودي  لصاحبــه  ومواســاته   ، وفاتهــا)7)) 
الــذي هجــر مــن العــراق ، وغيرهــا مــن الاشــارات 
العراقــي  تــدل عــى تلاحــم الشــعب  التــي  الكثــرة 

اجتماعيًــا .
ثالثـاً- الاعتراف الموضوعي :

ــل هــذا الاعــراف بالحكــم الموضوعــي عــى  ويتمث
الآخــر ، وعــدم التحامــل عليــه ، وانصافــه ، وهــذا 
الاعــراف  أنــواع  أكثــر  مــن  الاعــراف  مــن  النــوع 
ــة وفائــدة لتحقيــق الترابــط الاجتماعــي، لمــا يحملــه  أهمي
مــن  والحقــد  الغضــب  امتصــاص  عــى  قــدرة  مــن 
نفــوس المتشــاحنين، فلــو أن خطــأ صــدر عــن هويــة مــا 
وخــرج للنــاس مــن يحــاول تبريــره حتــاً سيســاعد هــذا 
ــرج  ــا إذا خ ــب، أم ــد والغض ــى إذكاء الحق ــرف ع الت
ــاعد  ــه، سيس ــأ، ويرفض ــه خط ــى أن ــه ع ــرف ب ــن يع م
ــور  ــار الأم ــر مس ــب وتغي ــاص الغض ــى امتص ــذا ع ه
ــب  ــن جان ــك إلا م ــون ذل ــاه، ولا يك ــد عقب ــا تحم إلى م
مــن تحــرر مــن الفكــر الضيــق ومــا يمليــه عــى صاحبــه 
ــاع  ــوع إرج ــذا الن ــل في ه ــا يدخ ــاء ، ك ــذ وإقص ــن نب م
القتــل  كإرجــاع  الحقيقيــن،  مســببيها  إلى  الأحــداث 

)7)) المصدر نفسه : 111 . 
)7)) يا مريم: 96 . 
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في روايات )ســنان أنطون(  .....................................................................................  م .م . يوســف ســعد خليف

ــر  ــى الآخ ــا ع ــن رميه ــدلً م ــال ب ــم إلى الاحت والجرائ
الــذي ذاق مرارتهــا ، فالــكل متــررون، ومــن أفــاد 
ــهم  ــم أولئــك المنتفعــون، الذيــن ربطــوا أنفس منهــا ه
بالخــارج ، فضــاً عــن أصحــاب النفــوس المريضــة ممــن 
ســعوا خلــف تلــك الخطابــات وجنــدوا انفســهم لتنفيــذ 

ــا .  ــف خلفه ــة تق ــدات خارجي اجن
كــا يدخــل في هــذا النــوع مــن الاعــراف عــدم 
اغضــاء الطــرف عــن عيــوب النحــن )الهوية التــي ينتمي 
اليهــا الانــا( ، فقــد تكــون العيــوب التــي ننتقدهــا في 
الآخــر، موجــودة فينــا إلا أن عــدم الانصــاف والابتعــاد 
ــر  ــب الآخ ــا، ونحاس ــا نتجاهله ــة تجعلن ــن الموضوعي ع
الأمــور  إلى  النظــر  يســتوجب  فالاعــراف  عليهــا، 
بموضوعيــة ، بعيــدًا عــن التعصــب، فهــذه الازدواجيــة 
الديــن  أتهمــت  التــي  )مهــا(  شــخصية  في  نجدهــا 
ــف(  ــكان رد )يوس ــيف، ف ــر بالس ــه انت ــامي بأن الاس
الديــن  ))ليــش  بقولــه:  موضوعيًــا  اعترافــا  عليهــا 
المســيحي شــلون انتــر؟ بالحكــي وبالعينــي والأغــاتي؟ 
لــو مــو هــذا الامبراطــور الرومــاني الــي نســيتو اســمو، 
ــن  ــة ، بعدي ــر بسرع ــا كان انت ــيحي، م ــار مس ــي ص ال
الــي ميصــر مســيحي  لمــن كانــوا يدخلــون مدينــة، 
ــروب  ــون، والح ــم يحزن ــة ولا ه ــو، لا جزي ــص راس ينق
الصليبيــة وفتــح امــركا الشــالية والجنوبيــة انذبحــو بيها 
عشريــن مليــون بمباركــة الكنيســة(()7))، فالعيــب الذي 
تترصــده في الهويــات الأخــرى لــه مــا يشــابهه في تاريــخ 
الهويــة التــي تنتمــي اليهــا ، وهــذا النــوع مــن الاعــراف 
ــدام  ــاحة الاحت ــل مس ــى تقلي ــا - ع ــا ذكرن ــاعد -ك يس
ــدل إلى أن  ــاحة الج ــك مس ــا لذل ــق تبعً ــي، وتضي الطائف

ــي . تنته
ــر  ــم بذك ــران الكري ــة( للق ــاد )حن ــك انتق ــن ذل وم
ــرأت  ــد ق ــت ق ــف( ))كن ــا )يوس ــد ، فأجابه ــة المه قص

)7)) يا مريم : 25 . 

قبــل فــرة عــن الاناجيــل الضائعــة وتلــك التــي لا 
تعــرف بهــا الكنيســة .... هــاي قصــة النخلــة ويســوع 
الــي يحكــي بالمهــد موجــودة باثنــن مــن الاناجيــل الــي 
مــا قبلــت الكنيســة تعــرف بيهــا(()7))، وهــذه الاجابــة 
)يوســف(  بهــا  يتحــى  التــي  الموضوعيــة  عــى  تــدل 

ــه . ــن ورائ ــة م ــب الرواي وكات
يضــاف إلى ذلــك إرجــاع الأحــداث الى مــن يقــف 
وراءهــا، بــدلً مــن رميهــا عــى الهويــة التــي ينتمــي اليهــا 
المأجــور الــذي نفذهــا ؛ مثــال ذلــك رد )يوســف( عــى 
)مهــا( التــي قارنــت حالهــا بحــال اليهــود الذيــن هجروا 
مــن العــراق، وأن حــال المســيح ســوف يكــون مشــابًها 
لهــم، ولــن يبــق مســيحي في العــراق، قــال لهــا )يوســف( 
إن تهجــر اليهــود لم يكــن ســببه المســلمين وإنــا هــي مــن 
صنــع اليهــود أنفســهم ، وذلــك بقولــه: ))بابــا موضــوع 
اليهــود غــر شــكل، موضــوع معقــد، دخلــت بينــو 
اسرائيــل عالخــط وحكومــة العهــد البائــد كانــت متآمــرة 
وصــار اســقاط جنســية وقصــة طويلــة عريضــة(()7)) . 
كــا أن أحــد مظاهــر الاعــراف في روايــة )يــا مريــم( 
هــو تحليــل الواقــع تحليــاً موضوعيًــا ، فالهويــة المهمشــة 
التــي تســعى إلى الانشــقاق عــن هويتهــا الأم ، كثــرًا مــا 
تحــاول أن تغــض الطــرف عــن القتــل الــذي تتعــرض لــه 
الهويــات الاخــرى ، فتــأتي إجابــة )يوســف( اعترافًــا بــا 
ــوب  ــر مرغ ــدل - غ ــت بع ــداث توزع ــن أح ــري م يج
ويلاتهــا،  ذاق  الــذي  الشــعب  طوائــف  عــى  فيــه- 
بقولــه: مــا نــراه مــن قتــل للمســيحيين نجــد اضعافــه في 
صفــوف المســلمين يقابلــه انــكار )مهــا(  بقولهــا فليقتلــوا 

بعضهــم . 
ــان(  ــجرة الرم ــا ش ــة )وحده ــواد( في رواي ــا )ج ام
فقــد كان مدافعًــا عــن الاخــر وحقــه في الحيــاة ، ولم يكــن 

)7)) المصدر نفسه : 97 . 
)7)) المصدر نفسه : 25 . 
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ــة التــي كان البعــض يؤمــن بهــا ســاحًا  ــا بالطائفي مؤمنً
ــه  ــد ام ــم عن ــو متوه ــا ه ــر  ك ــدوان الآخ ــى ع ــرد ع لل
التــي بــررت تفجــر جوامــع الســنة بقولهــا : ))غــر مــن 
حركــة كلبهــم(()7))، وكانــت تطلــق عــى ابنهــا )جــواد(  
ــه  ــت مواقــف )جــواد( ، وتحليلات تســميه محامــي، فكان
ــة تمثــل موقفــا انســانيًا مبنــي عــى الاعــراف  الموضوعي

ــاة . بالآخــر وفي حقــه في الحي
)ســنان  روايــات  الاعــراف في  اشــكالية  رابعــاً- 

أنطــون(:
ان مــا يؤخــذ عــى الاعــراف في اعــال )ســنان 
أنطــون( يمكــن تعميمــه عــى باقــي الروائيــن ، بــل إنــه 
شــكل ملمحًــا بــارزًا في أكثــر الأعــال الفنيــة إن لم نقــل 
ــه )الاعــراف  كلهــا ، وهــذا مــا يمكــن أن نطلــق علي
ــه يقــوم  ــة للروائــي، وفي الزائــف( الــذي يلغــي كل مزي
المعــرف بتضييــق دائــرة الاعــراف وعــدم شــمولها 
ــا،  ــا وقانونيً ــا واجتماعيً ــح عليهــم عاطفيً ــكل مــن أنفت ل
فيختــار للهويــة التــي يعــرف بهــا شريــكا في الوطــن مــا 
يلائــم فكــره وايديولوجيتــه ، ومثــال هــذا انفتاح )ســنان 
أنطــون( بشــخصياته عــى المســلمين ولكن وفــق شروط 
وضوابــط - وان لم يــرح بهــا - ولكنهــا واضحــة مــن 
ــن،  ــاء والفنان ــن الادب ــر م ــال الكث ــه وأع ــال أعمال خ
ــد )ســنان أنطــون( أن يكــون هــذا  وهــذه الضوابــط عن
ــر،  ــرب الخم ــارية، وي ــة يس ــل ايديولوجي ــلم يحم المس
ويعاقــر النســاء ، وغــر ملتــزم بتعاليــم الدين الاســامي 
ــرة اعــراف  ــا فهــو خــارج دائ ــزم دينيً ، أمــا المســلم الملت
أنطــون ، ويظهــر في رواياتــه فضًــا غليظًــا، ذو حاجبــن 
ــا الســيئة  متلاصقــن ، وعينــن غاضبتــن، يحمــل النواي
التــي تذهــب بالبلــد إلى الحــروب والخــراب، وهــذه 
المجتمــع  مــن  الســيئة  الأمثلــة  اختيــار  في  الانتقائيــة 
ــس  ــي إلى عك ــب بالروائ ــكل؛ تذه ــى ال ــا( ع وتعميمه

)7)) وحدها شجرة الرمان : 188.

مــا أراد أن يظهــر لقرائــه،  والحقيقــة أن مــن شــاركوا 
في السياســة والحكــم لم يكــن أغلهــم اســاميين، بــل 
والايزيديــن،  والمســيحيين  الشــيوعيين،  منهــم  كان 
ــر  ــى الب ــوم ع ــر مقس ــر وال ــل الخ ــة، ويظ والصابئ
ــة دون ســواها ، ولا بلــد دون بلــد  لا يقتــر عــى هوي

اخــر.
وثــاني الإشــكاليات التــي وقعــت فيهــا الروايــة، 
إغفــال الســبب الحقيقي وراء الإرهاب، وعدم الإشــارة 
ــخها في  ــرة ويرس ــل الفك ــر لم يوص ــيء يس ــه، إلا ب إلي
ذهــن القــارئ ، ومــن ذلــك إرجــاع تهجــر المســيحيين 
إلى تقصــر المســلمين في الــدورة ؛ بقولهــم ))مــا درنــا 
ــي،  ــراف الحقيق ــل بالاع ــذا يخ ــم(()8)) وه ــا عليك بالن
فالــذي هجــر وقتــل أقــوى مــن أن يقــف بوجهــه افــراد 
مــن المجتمــع غــر منظمــن، وكان الأجــدى بالروائــي 
أن يوصــل رســالة مــن خــال أعمالــه أن الامريــكان 
ومــن ويســاندهم ، ومــن لــه مصالــح في عــدم اســتقرار 
ــات .  ــذه التنظي ــل ه ــون وراء مث ــن يقف ــم م ــاد ، ه الب
وثالــث هــذه الاشــكاليات التي يعالجهــا الاعتراف، 
قضيــة السرديــات الدينيــة التــي تخــرج الآخــر مــن دائــرة 
دون  معينــة  لطائفــة  الجنــة  أن  أدق  بمعنــى  الإيــان، 
ــب  ــات تكتس ــذه السردي ــروف ان ه ــن المع ــا ، وم غيره
صفــة القداســة ، ومســألة التلاعــب بهــا مســتحيلة ولا 
تكتســب القبــول والتســليم مــن طــرف مــن يؤمــن بهــا، 
وهنــا لا بــد مــن التفريــق بــن قضيتــن الأولى : هــي 
ــر  ــدة- أم ــور العقي ــة -في أم ــاك الحقيق ــول بامت أن الق
لا خطــورة فيــه، ولا يعنــي بالــرورة الغــاء الاخــر 
والتحامــل عليــه، والقضيــة الثانيــة: هــي أن القــول 
بأحاديــة الطريــق الى الحقيقــة إن لم يقــرن بالاعتــداء 
عــى الاخريــن لا يمكــن عــده في اللااعــراف، بــل 
عــى العكــس مــن الاســلم التســليم بذلــك للعيــش في 

)8)) يا مريم : 121 .
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في روايات )ســنان أنطون(  .....................................................................................  م .م . يوســف ســعد خليف

ســام، والاتفــاق عــى أن قــر الحقيقــة عــى معتقــدك 
فيــه  ضــر  لا   ، السياســية  ايديولوجيتــك  او  الدينــي 
ــداءات  ــا باعت ــن متبوعً ــه ، إن لم يك ــن ورائ ــر م ولا خط
لفظيــة او فعليــة كتلــك التــي تناولهــا الروائــي مــن خلال 
ــه  ــت اعتداءات ــذي ترجم ــرزاق ال ــم عبدال ــخصية حات ش
اللفظيــة الى قنابــل صوتيــة بعــد خطابــه الــذي قــال فيــه 
))إن عــى  اهــل الذمــة أن يدفعــوا جزيــة قدرهــا 25 
الــف دولار شــهريا ، أو أن يشــهروا اســامهم علنــا في 

الجامــع(()8)).
الحــرب  قضيــة  فهــو  الرابــع  الاشــكال  أمــا 
فــرق  الى  يوميًــا  المجتمــع  تقســم  التــي  الالكترونيــة 
هــذه  ولتجــاوز  المراهقــن،  مــن  أغلبهــم  متصارعــة 
ــل كل شيء عــى المثقــف  ــد قب الاشــكالية ، يجــب التأكي
العضــوي الــذي ينتمــي إلى ايديولوجيــة معينــة مــن 
التفكــر،  يلغــي الآخــر ويصــادر حريتــه في  ان  دون 
الحقيقــة لا  بامتــاك  الجــزم  أن  عــى  التأكيــد  ونعيــد 
يعنــي الاســتخفاف بقناعــات الاخريــن، وعــى المثقفــن 
العضويــن - إن جــاز لنــا توســيع دلالــة المصطلــح 
واطلاقهــا عــى العقائــد الدينيــة - أن يجعلــوا صفحــات 
التواصــل الاجتماعــي مجــالً عموميــا كــا هــو عنــد 
الفظــة  الاراء  تقبــل  ضرورة  لمناقشــة  )هابرمــاس( 
انهــا  عــى  معهــا  والتعامــل  الهجوميــة،  والاســاليب 
مســلمات موجــودة في كل الهويــات الدينيــة ، مــع التأكيد 
عــى ان المجاهــرة بهــا حالــة مرضيــة تمثــل اصحابهــا 
الذيــن يعرضونهــا باســلوب فــض وهجومــي، ولاتمــت 
الى هويــة المنتمــن اليهــا بصلــة،  فــإذا ســلمنا بذلــك 
واخذنــا هــذه المنشــورات والمقاطــع عــى انهــا حالــة 
طبيعيــة اذا دخلــت ضمــن المقبــول والملتــزم بأخلاقيــات 
الجــدل وصراع الافــكار الســلمي، ومــن الممكــن أن 
تمهــد الطريــق لبنــاء دولــة حديثــة تحــرم الاخريــن، 

)8)) يا مريم : 120 . 

وتحافــظ عــى حياتهــم، وهــذا مــا نــراه في دول اوربــا 
الســاحات، ولا يجــرؤ  النقــاش في  فتــح  مــن خــال 
أحــد عــى المســاس بالقانــون والســلم الاهــي، وقــد 
ناقــش ســنان أنطــون هــذه القضيــة مــن خــال شــخصية 
جــواد الــذي أدمــن دخــول موقــع اروك الــذي وصفــه 
ــب،  ــكار والمذاه ــه كل الاف ــع في ــر تجتم ــراق المصغ بالع
ــا في هــذا  ــا يهمن ــوات الوطنيــة والطائفيــة ، وم والاص
الموقــع  لتحقيــق الاعــراف هــو مــا فيــه مــن  ))كتابــات 
ــة واخــرى ســاخرة(()8)) تفــكك الواقــع،  عميقــة وثاقب
وتعمــل عــى تشــجيع المجتمــع عــى الانفتــاح عــى 
الاخــر، والانفتــاح هــذا لا يعنــي بالــرورة الايــان بــا 
يعتقــده، فــكل منــا لــه وجهــات نظــره في الحيــاة اليوميــة 
المغايــرة لوســطه الــذي يعيــش فيــه، الا ان ذلــك لا يعني 

حمــل العدائيــة تجاههــم والتعــدي عليهــم. 
ــة  وللتخلــص مــن إشــكاليات الاعــراف في الرواي
ــن  ــد م ــة ، لاب ــق في الرؤي ــق الضي ــن الاف ــص م والتخل
الانفتــاح الحقيقــي عــى الآخــر بكامــل صورتــه ، لا 
ــا  ــا فيه ــة ب ــل الهوي ــه، وتقب ــا عن ــي نريده ــورة الت بالص
مــن صفــات ارتضاهــا اصحابهــا ســات لهــم ، ولا 
كفيلــة  بتقلباتهــا  فالحيــاة  الوصايــة،  عليهــم  نــارس 
ــن  ــد م ــة، لاب ــذه القضي ــة ه ــات، ولمناقش ــر القناع بتغي
العمومــي(   )الفضــاء  الأولى  نظريتــن  إلى  الإشــارة 
ــوي،  ــف العض ــة المثق ــة الثاني ــاس، والنظري ــد هابرم عن
فالفضــاء العمومــي هــو المجــال الــذي يتناقــش فيــه 
النــاس لتبــادل الافــكار، والاشــكاليات ، ويتســع هــذا 
المجــال ليشــمل كل الاماكــن العامــة التــي تجمــع افــراد 
التواصــل  المجتمــع، فضــاً عــن الأدب، ومنصــات 
ــاح  ــدري ))مفت ــم الحي ــه ابراهي ــد عرف ــي، وق الاجتماع
بــن  التوســط  دائــرة  يكــون  الــذي  الديموقراطيــة 
ــر  ــط بــن دوائ ــة ، والــذي يرب ــع المــدني والدول المجتم

)8)) وحدها شجرة الرمان : 138 . 
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المصالــح المتعــددة والمتناقضــة وبــن دوائــر الدولــة ، 
ويجمــع الافــراد في راي عــام مفتــوح يكــون وســيلة 
بفضــل  افســدته  الــذي  الرفــاة  دولــة  عــى  للضغــط 
ــلية،  ــو والتس ــة والله ــائل الدعاي ــة ووس ــم والتقني العل
ــيكية((  ــة الكلاس ــاء الديموقراطي ــادة بن ــة لإع في محاول
)8))وكــا رأينــا في روايــات )ســنان أنطــون( أن التواصــل 

الاجتماعــي كان ســببًا في اشــاعة الكــره وتبــادل الشــتائم 
ــة الشــباب  والتهــم ، ومــن الممكــن أن يســتثمر في توعي
وتثقيفهــم عــى تقبــل الاخــر، ومحاربــة الصــور النمطيــة 
ــة الأخــرى ، كــا  ــة عــن الهوي ــي تحتفــظ بهــا كل هوي الت
رأينــا في الاســئلة المزعجــة التــي كانــت تتعــرض لهــا 
ــي  ــة الت ــل المســلمين ، أو أســباب الطائفي )مهــا( مــن قب
يرميهــا كل طــرف عــى الآخــر ، والتركيــز عــى التاريــخ 
ــاء الشــعب، والابتعــاد عــن الحــوادث  ــذي يجمــع أبن ال
التاريخيــة التــي تفرقهــم، وتحذيرهــم مــن الانجــرار وراء 
مــن يحــاول أن يثــر الأحقــاد بــن أبنــاء الوطــن الواحــد. 
)المثقــف  نظريــة  عــن  الحديــث  إلى  يجرنــا  وهــذا 
العضــوي()8)) الــذي ينطلــق مــن أيديولوجيــة معينــة إلا 
أنــه لا يلغــي الآخــر، ولا يعمــل عــى إقصائــه وتهميشــه، 
ــن  ــدًا ع ــر بعي ــال الفك ــن خ ــع م ــر الواق ــاول تغي ويح
العنــف، فالمجتمــع بحاجــة إلى مثقفــن مــن هــذا النــوع 
لمــد الجســور التي قطعــت ، وخلق الوعــي ، والدعوة الى 
الانضــام إلى فضــاء عمومــي بصفــة اشــخاص فاعلــن ، 
ــف  ــذا المثق ــتقبل ، وه ــل المس ــن اج ــاف م ــون الخ يترك
العضــوي ليــس مثقفــا احاديــا كــا في اعــال )ســنان 
ــل يجــب ان يكــون  ــن ، ب أنطــون( أو غــره مــن الروائي
ــاً لــكل ايديولوجيــات المجتمــع ، وهــذا لا يعنــي  متقب

)8)) النقــد بــن الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة ، ابراهيــم الحيــدري، 
دار الســاقي ، بــروت ، لبنــان ، ط1 ، 2013 : 274 . 

ــر:  ــي ، ت ــون غرام ــة، انط ــة التاريخي ــا المادي ــر : قضاي )8)) ينظ
 ، ط2   ، بغــداد  المتوســط،  منشــورات  طرابلــي،  فــواز 

.143  ،  142  :  2018

اجبــار الاديــب عــى تغيــر فكــره، أو مداهنــة مــا يخالــف 
معتقــده أو ايديولوجيتــه، بقــدر مــا يعنــي الابتعــاد عــن 
أســلوب شــيطنة الآخــر والتحامــل عليــه؛ الــذي يخــرج 

الانســان مــن انســانيته . 

النتائج : 

ــاء  ــح اله ــة( بفت ــة )هَوي ــراءة الهوُي ــن ق ــن الممك - م
ــة هــذا  ــى الســقوط والوقــوع ؛ لعلاق إذا ارجعناهــا لمعن
المعنــى بالمثــل العــربي )الطيــور عــى أشــكالها تقــع( ، 
فهــذا الوقــوع في المثــل يحمــل دلالــة التشــابه الــذي 
ــابهة  ــى المش ــوم ع ــي تق ــة الت ــم أركان الهوي ــن أه ــد م يع

 . والاختــاف 
- كان للهويــة في روايــات )ســنان أنطــون( تمثــات 
ــل أبطالهــا )الهويــة الوطنيــة( وكان حضورهــا  عــدة ، مثَّ
يفــكك  تفكيكيًــا  والاجتماعــي  الروائــي  المشــهد  في 
الاشــكاليات التــي تثيرهــا الهويــات، وحجاجيًــا يوظف 

ــة للــرد عــى الخطــاب الطائفــي ودحضــه . الادل
- كان الابطــال في رواياتــه علمانيين، والشــخصيات 
الســلبية تنتمــي الى الاســاميين والمحافظــن، وهــذا مــا 
يخــل بالاعــراف الــذي تنشــده روايــة مــا بعــد الحداثــة 
ــا أن  ــل كل الآراء ، ك ــع وتتقب ــى الجمي ــح ع ــي تنفت الت
هــذا الموقــف يرفضــه المنطــق الــذي يرفــض تعميــم 

ــكام . الاح
أنطــون(  )ســنان  مثلهــا  التــي  الهويــات  مــن   -
في رواياتــه الهويــة المهمشــة والمضطهــدة، وقــد تمثــل 
ــة، وناقــش البحــث خطــورة  التهميــش في طمــس الهوي
ــه عــى الاختــاف  ــة عــى المجتمــع بقضائ طمــس الهوي
ناقــش  كــا  صحــي،  لمجتمــع  الضروريــان  والتنــوع 
تقييــد الحريــات الــذي تتعــرض لــه الهويــات المهمشــة، 
ــاد  ــمين الاول اضطه ــل في قس ــد تمث ــاد فق ــا الاضطه ام
بالاعتــداء اللفظــي )التهديــد( والاتهــام )بالخيانــة( ، 
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في روايات )ســنان أنطون(  .....................................................................................  م .م . يوســف ســعد خليف

ــش  ــا ناق ــل  ، ك ــر والقت ــل بالتهج ــد تمث ــي فق ــا الفع ام
البحــث التداعيــات النفســية التــي يتركهــا التهميش على 
نفســية المهمــش ومنهــا )تضخيــم الاحداث( وتفســرها 
الايجابيــات في  رؤيــة  وعــدم   ، واقعــي  غــر  تفســرًا 
الجانــب الآخــر، واغضــاء الطــرف عــن المصائــب التــي 
تلحــق بــه، كــا ناقــش ظاهــرة انشــقاق الهويــة المهمشــة 

ــة الام . ــن الهوي ع
- مــن تمثــات الهويــة في روايــات ســنان أنطــون 
صــورا  للآخــر  تحتفــظ  التــي  المضــادة(  )الهويــة 
ــح  ــر بالتصري ــا للآخ ــن كرهه ــرت ع ــد ع ــة، وق نمطي
وبالتعبــر  )الشراكــوة(،  مصطلــح  كاســتخدام  مــرة 
الضمنــي مــرة اخــرى، كــا فعلــت )مهــا( في روايــة )يــا 
ــم( عندمــا اطلقــت عــى المعممــن بانهــم غاضبــن  مري
ــة،  وحواجبهــم متلاصقــة وغيرهــا مــن الصــور النمطي
كــا ناقشــت قضيــة الانغــاق عــى الاخــر واضراراه 
الاجتماعيــة بــا تفــي اليــه من كــره ، وانقطــاع للتواصل 
بــن شرائــح المجتمــع ، كــا ان هنــاك صــورًا لم يكــن 
ــن  ــع م ــع الواق ــا م ــا لتعارضه ــا في اثارته ــي موفقً الروائ
ــوص  ــدة بنص ــيحيين المقي ــج المس ــدم تزوي ــة ع ذاك قضي
شرعيــة وقانونيــة، فضــاً عــن أنهــا لا تعــر عــن الكــره 

والعــداء للاخــر. 
ــة لمــا لــه مــن  - الاعــراف موضــوع غايــة في الاهمي
ــدأ  ــراف يب ــي ، فالاع ــط الاجتماع ــق التراب ــر في تحقي اث
تقبــل  يعنــي  الــذي  الاخريــن  عيــون  الحــب في  مــن 
الاقليــات  يفقــد  فقــد  ذلــك  وخــاف  الاختــاف، 
ــوب  ــر مرغ ــم غ ــعرهم بأنه ــان، ويش ــاس بالأم الاحس
ــة في  ــوني غاي ــراف القان ــا ان الاع ــم ، ك ــم في بلده فيه
الاهميــة؛ فمنــه يشــعر الانســان انــه يقــف امــام القانــون 
عــى حــد ســواء مــع غــره مــن ابنــاء الوطــن الواحــد ، 
ــا الاعــراف  ــه وصناعــة تاريخــه ، أم ويشــاركهم في بنائ
الاجتماعــي فهــو ثمــر الاعــراف بالحــب، الــذي يجعــل 

هويــات المجتمــع تشــرك مــع بعضهــا في العلاقــات 
ــا يحقــق  ــة عــى اســاس الاحــرام والحــب، ب الاجتماعي

القيمــة الاجتماعيــة.
- اقــرح البحــث مصطلــح الاعــراف الموضوعــي 
الأنــا  فيــه  ينصــف  الــذي  الاعــراف  عــى  للدلالــة 
الآخــر، وتطرقنــا لأهميتــه في القضــاء عــى التحامــل 
بعــض  قبــل  مــن  تحريضيــة  لأســباب  ينتــج  الــذي 
الجهــات التــي تنتمــي الى هــذه الهويــة او تلــك ، كــا أن 
للاعــراف الموضوعــي دوره في رفــض الصــور النمطيــة  

للآخــر . 
- ناقــش البحــث اهميــة الفضــاء العمومــي والمثقــف 
العضــوي في مناقشــة اشــكاليات الهويــات ، وتفكيكهــا، 
والوصــول الى اعــى درجــات الســلم الاجتماعــي في جــو 

تســود فيــه الحريــة والطمأنينــة .
ــف(  ــراف الزائ ــح )الاع ــث مصطل ــرح البح - اق
ــد )ســنان أنطــون( الــذي يكــون ظاهــره الاعــراف  عن
المعــرف  يقــوم  وفيــه   ، والانــكار  الاقصــاء  وباطنــه 
بتضييــق دائــرة الاعــراف وعــدم شــمولها لــكل مــن 
أنفتــح عليهــم عاطفيًــا واجتماعيًــا وقانونيًــا ، فيختــار 
ــم  ــة التــي يعــرف بهــا شريــكا في الوطــن مــا يلائ للهوي
ــا الســواد الاعظــم  ــه ، ويقــي منه فكــره وايديولوجيت

ــكاره . ــه واف ــع ميول ــاءم م ــذي لا يت ال



203
مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 

مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

المصادر والمراجع : 

• ــل ، 	 ــورات الجم ــون(، منش ــنان أنط ــام( ، )س )إعج
ط1 ، 2013  . 

• ــل ، 	 ــورات الجم ــون(، منش ــنان أنط ــرس( ، )س )فه
بــروت - بغــداد ، ط1 ، 2016   . 

• الاعــراف، مــن أجــل مفهوم جديــد للعدل )دراســة 	
في الفلســفة الاجتماعيــة( ، الــزواوي بغــوره، تقديــم: 
الطليعــة للطباعــة والنــر،  فهمــي جدعــان، دار 

بــروت  .
• تفســر 	 في  الجغرافيــا  )أهميــة  البشريــة  الجغرافيــا 

الظواهــر البشريــة( ، مايــك كرانــغ ، تــر: ســعيد 
 . الكويــت   ، المعرفــة  عــالم  منتــاق، 

• الــراع مــن اجــل الاعــراف )القواعــد الاخلاقيــة 	
ــب :  ــث ، تعري ــل هوني ــة( ،  اكس ــآزم الاجتماعي للم
جــورج كتــورة ، المكتبــة الشرقيــة، بــروت ، لبنــان، 

ط1، 2015 .  
• قضايــا الماديــة التاريخيــة ، انطــون غرامــي ، تــر : 	

 ، بغــداد  المتوســط،  ، منشــورات  فــواز طرابلــي 
2018 ط2، 

• لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو 	
الأنصــاري  منظــور  ابــن  الديــن  جمــال  الفضــل، 
الرويفعــي الإفريقــى )ت 711هـــ(، دار صــادر - 

.  15 ج   ،1414 ط3  بــروت، 
• ــة ، محمــد عــارة، 	 ــة الثقافي مخاطــر العولمــة عــى الهوِيَّ

نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة، 
.1999 ط1، 

• النظريــة النقديــة لمدرســة فرانكفــورت )مــن ماكــس 	
هوركهايمــر الى أكســل هونيــث(، د.كــال بومنــر ، 
الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون ،لبنــان، منشــورات 

ــر،  ط1 ، 2010  . الاختــاف، الجزائ
• النقــد بــن الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة ، ابراهيــم 	

الحيــدري ، دار الســاقي ، بــروت ، لبنــان ، ط1 ، 
.  2013

• الهويــة الاســامية، الشــيخ الدكتــور: جاســم بــن 	
الســاحة  شركــة  الياســن،  المهلهــل  بــن  محمــد 
ط1،  الكويــت،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة 

.2 0 12
• أنطــون(، 	 )ســنان  الرمــان،  شــجرة  وحدهــا 

منشــورات الجمــل، بــروت - بغــداد، ط1 ، 2013. 
• يــا مريــم ، )ســنان أنطــون(، منشــورات الجمــل ، 	

 .   2012 بــروت ، ط1، 
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